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: ملخص باللغة العربیة

تعتبر النزاعات الحدودیة معضلة عالمیة، في السیاسات الدولیة، كانت ومازالت 
شعوب العالم تعانیها لاسیما الإفریقیة، أین تشهد أعقد مشكلة في منطقة المغرب العربي، فبعد 

بدلا من نیل إقلیم الصحراء الغربیة استقلاله، قسم بموجب 1975انسحاب الاستعمار الاسباني 
نتیجة لتداخل أبعاد اقتصادیة، وسیاسیة . الثلاثي، بین اسبانیا موریتانیا والمغرباتفاق مدرید 

اجتماعیة، ثقافیة، وبعد تخلي موریتانیا عن مطالبها بالإقلیم، بقي النزاع بین المغرب الذي یعتبره 
تابع لسیادته، وجبهة البولیزاریو التي تطالب بحق تقریر مصیرها، مما سمح بتدخل طرف 

بغیة الفصل بین الطرفین، ما أدى إلى توسیع فجوة الخلاف بین الأطراف المباشرة خارجي، 
وغیر المباشرة، على المستوى الإقلیمي والدولي، بسبب تعنت طرفي النزاع لاسیما المغرب 

عرض قواعد القانون الدولي لفقدان فاعلیتها، في ظل نظام دولي ممابانتهاكه للالتزامات الدولیة،
الناتج عن ارتهان القضیة الصحراویة في حل النزاع،الثالث ثمة فشل الطرف فوضوي، ومن

تحت أجندة أطراف خارجیة قد تكون لها رغبة جدیة في حل یرضي كلتا الطرفین، كمبادرات 
الأمم المتحدة باقتراح تقسیم الإقلیم، الاستفتاء، خیار الحكم الذاتي، أو قوى خارجیة لیس من 

عمل على إطالة أمده، وهناك أطراف رجحت الكفة لصالح طرف على الع و مصلحتها تسویة النزا
ومنه نجد أن هناك غیاب للإرادة الصادقة على المستوى الداخلي، وانعدام الثقة . حساب الآخر

إقلیمیا، وعدم وجود قرارات ملزمة دولیا، انعكس سلبا على إیجاد تسویة عادلة للقضیة 
.الصحراویة

الحكم الذاتي- الاستفتاء - السیادة–الوسیط - النزاع : الكلمات المفتاحیة
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Abstract In English:
Border disputes is a global problem in international politics, it was still

the world's people experienced Africa especially, where are witnessing the
most complex problem in the Maghreb region, after the withdrawal of Spanish
colonization in 1975 instead of Neil territory of Western Sahara independence,
Department under the Madrid Agreement triple, between Spain and Mauritania,
Morocco. As a result of the overlapping economic dimensions political social
cultural and after abandoning Mauritania demands the region, the dispute
between Morocco, which he considers continued sovereignty remained, and
the Polisario Front, which calls for the right of self-determination, which allowed
the intervention of a third party, in order to separate the two sides, leading to
expansion the difference between direct and indirect parties gap, at the regional
and international level, because of the intransigence of the parties to the
conflict, especially Morocco of violating international obligations, the rules of
international law for the loss of their effectiveness, in the chaotic international
order, and there is a mediator party failed to resolve the dispute, resulting from
a pledge by the Saharawi cause under the agenda of outside parties that may
have a serious desire for a solution satisfactory to both parties, United Nations
initiatives proposal for the division of the territory, the referendum, the autonomy
option, or external forces is not in their interest to settle the conflict and worked
to extend its life, and there are parties tipped the balance in favor of one party
over the other account. And from it, we find that there is an absence of the
genuine will of the internal level, and lack of confidence regionally, and the lack
of internationally binding decisions, reflected negatively on finding a just
settlement of the Saharawi cause.
Key words: conflict-the mediator-the sovereign-the referendum-Autonomy.
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تعیش معظم شعوب ودول القارة الإفریقیة رغم استقلالها العدید من النزاعات، تأخد 
أبعادا اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة، حدودیة، هذه الأخیرة أصبحت تمثل سمة من سمات مرحلة 

منطقة المغرب العربي أخطر نزاع بین المغرب و جبهة حیث تواجه ، ما بعد الاستقلال
المباشرة وغیر ه، وتأثیراتهوتشابك تفاعلاتومسببات هذا النزاعأسبابتداخلالبولیزاریو نتیجة ل

في العالم عموما ومنطقة المغرب العربي خصوصا للتوترمما أدى إلى خلق بؤر المباشرة،
سلبا انعكس ، مما الأهدافبتعارض أساساةتبطالمر ،كمظهر من مظاهر التصادم والتنافس

للمنطقة، نظرا لتوفرها على مصادر طاقویة ومواد على تشكیل الخریطة السیاسیة والإستراتیجیة 
أولیة جعل منها محل أطماع العدید من الأطراف، حیث أعقب هذا النزاع تسویات أسفرت عنها 
اتفاقیات لكنها كانت دائما عرضة للخروقات المتبادلة من قبل أطراف النزاع نتیجة تعارض 

وى المحلي، الإقلیمي والدولي، بحسب المصالح وتضارب المواقف، فاختلفت حدتها على المست
. وجهة نظر الأطراف المعنیة بالنزاع وكذا من قبل الطرف الثالث المهتم بالقضیة

: أهمیة الموضوع
: الأهمیة العلمیة- 

ذلك أن هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع الصحراء الغربیة كموضوع شكل قضیة كبرى 
لإفریقیة كما تسعى هذه الدراسة إلى إزالة اللبس عن ضمن أجندة الدراسات السیاسیة الدولیة وا

القضیة ومعرفة وتحلیل مستویاتها ومواجهتها، ومعرفة الأطراف الخفیة التي تحرك هذا النزاع، 
. ومنه التعرف على كیفیة تأثیر الأطراف الخارجیة وأنماط تفاعلاتها

لمواقف له اع واستعراض بعض االتعریف بدور الطرف الثالث وتحدید العوامل المؤثرة على النز 
.في التعامل مع القضیة

: الأهمیة العملیة- 
من خلال إبراز مختلف العوامل السیاسیة والاقتصادیة الفاعلة في تشكیل النمط وذلك

. النزاعي في تاریخ العلاقات الجزائریة المغربیة وأثر ذلك على قضیة الصحراء الغربیة
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وهو ما یقتضي الاهتمام بدراستها، وجمع إستراتیجیةأهمیة جیو أن منطقة المغرب العربي ذات 
المعلومات عنها، ومنه دراسة الأوضاع الأمنیة فیها كذلك البحث عن الحلول المناسبة لإیجاد 

. تسویة عادلة وسلمیة للقضیة الصحراویة عبر آلیات واضحة ومقبولة من كلتا طرفي النزاع
. وتحلیل معطیات الواقع الدوليكما أنها دراسة تساعدنا على فهم، 

:أسباب اختیار الموضوع
:الموضوعیةالأسباب*

ترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع ذلك أن قضیة الصحراء الغربیة هي موضوع الساعة، 
توجیه مسار أو بعید في،إضافة إلى محاولة تسلیط الضوء على أهم الأطراف الفاعلة من قریب

.  النزاع ومحاولة الكشف عن أسبابه ومسبباته
:الأسباب الذاتیة*
.الرغبة والاهتمام الشخصي بدراسة الأوضاع الأمنیة في المنطقة المغاربیة- 
.الثالث لاتخاذ موقف معین من القضیةالرغبة في معرفة أهم الأسباب التي دفعت الطرف - 
.محاولة إثراء مكتبة الكلیة- 

: إشكالیة الدراسة
بین الطرفین المغرب وجبهة النزاع للصحراء الغربیة إلى زیادة حدة الجیوسیاسیةأدت الوضعیة 
من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة له رغبة في تحقیقتدخل طرف ثالثسمح بالبولیزاریو، مما 

. هذا النزاع
:وهذا ما یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة

على النزاع المغربي الصحراوي؟ ةالخارجیف اطر ث الأأتر كیف 
: وتنبثق عن هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة

ما هو الطرف الثالث؟ ما المقصود بالنزاع الحدودي؟ 
ما هي أبرز محطات النزاع الحدودي المغربي الصحراوي؟ 
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ما هي أسباب النزاع في الصحراء الغربیة؟ 
یة الصحراء الغربیة؟ ما مواقف أطراف النزاع من قض

: فرضیات الدراسة
إن الفرضیة إجابة مؤقتة عن الإشكالیة المطروحة ویتم إثباتها من خلال عرض وتحلیل لأبعاد 

هذه الإشكالیة باستخدام منهج مناسب وسنعتمد في دراستنا على فرضیة رئیسیة تتفرع عنها 
: فرضیات ثانویة تتمثل في

كلما زادت رغبة الطرفین المغربي والجزائري في تزعم المنطقة كلما انعكس ذلك سلبا على * 
. إیجاد حل وتسویة سلمیة للقضیة الصحراویة

تحتل المنطقة الصحراویة موقعا هاما في الساحة الدولیة ما جعلها محل أطماع العدید من * 
. الأطراف الدولیة

وي من مخلفات الحرب الباردة فإن تفاقمه یرجع بالأساس إلى إذا كان النزاع المغربي الصحرا* 
. صراع المصالح في المنطقة

. ساعدت تحدیات البیئة الداخلیة في تدخل أطراف خارجیة لها أطماع في المنطقة* 
خفیة من وراء هذا كلما تدخلت أطراف خارجیة لتسویة وحل النزاع كلما كانت لها أهداف * 

. التدخل

: حدود الدراسة- 
وهو نقطة البدایة لمشكلة 1975الإطار الزمني للدراسة من سنة یمتد :ةالزمنیحدودال* 

، أین شكلت 2013الصحراء الغربیة، وذلك منذ الانسحاب الإسباني من الإقلیم إلى غایة سنة 
. هذه القضیة منعطفا حاسما في تاریخ العلاقات بین بلدان المغرب العربیة

وتشمل منطقة المغرب العربي والذي یضم كل تونس، لیبیا، الجزائر، :ةالمكانیدحدو ال* 
. المغرب، موریتانیا، وترتكز هذه الدراسة على إقلیم الصحراء الغربیة
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: أدبیات الدراسة
إن دراسة النزاع في الصحراء الغربیة لیس جدید ضمن الدراسات العلمیة والبحوث الأكادیمیة، فقد 

: تم تناولها من عدة زوایا، ومن بین هذه الدراسات نجد
وحدیث عن صحراء الغربیة في الأمم المتحدةال: دراسة الدكتور إسماعیل معراف، بعنوان* 

. 2010، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط دار هومة: ، الجزائرالشرعیة الدولیة
تناول في دراسته التعریف بقضیة الصحراء الغربیة وموقف الأمم المتحدة من القضیة وتبیان أهم 

. المبادرات التي قامت بها سعیا لإیجاد حل المشكلة
موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربیة في إطار : میلود غربي، بعنوان: دراسة الأستاذ* 

، 1مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، ط : المتغیرات الإقلیمیة والتحدیات الوطنیة، الجزائر
. خلص في دراسته إلى أن القضیة الصحراویة هي قضیة تصفیة استعمار2011

كما تطرق إلى تفاصیل النزاع من حیث شرعیة كفاح الصحراویین وقرارات الأمم المتحدة - 
. یر وهو تؤكد علیه الجزائرالمؤكدة لحق تقریر المص

ماجستیر في العلوم سیاسیة هي عبارة عن رسالةصایج، دراسة أخرى للأستاذ مصطفى* 
، 2000- 1965تطور العلاقات الجزائریة المغربیة "والعلاقات الدولیة بجامعة الجزائر، بعنوان 

: توصل في دراسته إلى أن
.الجانب لصراعيالجزائریة یطغى علیها العلاقات المغربیة - 
.وان النزاع له أبعاد سیكولوجیةن احتدام الخلاقات كان نتیجة خلاف الحكام،إ- 
وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم مسعود شحنات،هناك أیضا دراسة للدكتور،*

أن المتغیرات الداخلیة :خلص في دراسته إلى2007سیاسیة والعلاقات الدولیة بجامعة الجزائر 
كما أن الطابع ، یرا على تطور النزاع الصحراوي وتفاقمهأثللبلدان المغرب والجزائر هي الأكثر ت

.مباشرةالالاستراتیجي للصحراء الغربیة غذى النهج النزاعي المباشرة وغیر 
خلال الفترة الممتدة من وتختلف هذه الدراسة عن سابقاتها كونها أعقبت الدراسات السابقة من

. ، كما أنها تبرز تأثیر الطرف الثالث ودوره في توجیه مسار النزاع الصحراوي2013- 1975
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:طار المفاهیميالإ- 
جراءات رشیدة للبحت عن بدائل تقلل من التهدیدات العدوانیة إذتخااوتعني :دارة النزاعإ"* 

. لى القوة كبدیل للتسویة السلمیةإمكان اللجوء وتنفي قدر الإ
وهو یدل على حق الشعب في اختیار ،وليدساسي قانوني أأهو مبد:المصیرحق تقریر * "

عن طریق ان یخضع لهأو شكل الدولة التي یرید أمستقبله السیاسي وتقریر نوع السلطة 
مم الأالأحیانفي معظم شراف قوة محایدة،إوتحت دون تدخل خارجي،الاستفتاء الحر،

.)1(المتحدة
ما بناءا على نص في إلك ذویكون یه في موضوع معین،أالشعب عن ر هو سؤال :الاستفتاء"* 

.بطلب من الشعب نفسهو یكون أو بطلب من رئیس الدولة أالدستور 
دارة شؤونها الداخلیة بكل حریة إة رئیسیة منها في طقو منأهو حق الدولة :اتيذالحكم ال"* 

ویتحول الحكم الذاتي إلى استقلال . من أیة دولة خارجیةوامر أو أودون الخضوع لتوجیهات 
كامل عندما تستعید الدولة ذات الحكم الذاتي إلى استقلال كامل عندما تستعید الدولة ذات الحكم 

. )2(الذاتي سیادتها على شؤونها الخارجیة والدفاعیة من الدولة المهیمنة أو المستعمرة
قد یكون متعلقا بالأمن التقلیدي وبحقوق الإنسان أو بالوضع الاجتماعي فهو :Threatالتهدید * 

. )3(متعدد الأبعاد والمظاهر وهو یقوم بتوفر مجموعة من الأسباب والمسببات المتعددة الأبعاد
. )4(هو غیاب التهدید على القیم الأساسیة في المجتمع:الأمن* 

: المقاربة المنهجیة- 
: ولدراسة الموضوع دراسة علمیة اعتمدنا في موضوعنا على مجموعة من المناهج منها

أطروحة دكتوراه في العلوم (، "مقارنة المفاوضات الدولیة، نحو تصمیم إطار تحلیلي متكامل"اقدي عبد االله، ر )1(
). 2008سیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم العلوم سیاسیة، جامعة باتنة، 

. 169، 168، ص، ص )المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د س: لبنان(، 2، ج "موسوعة السیاسة"عبد الوهاب الكیالي، )2(
. 13، ص )2008مخیر البحوث والدراسات في العلاقات الدولیة، : الجزائر(حسین بوقارة، التكامل في العلاقات الدولیة، )3(

(4) Barry Bazan, People State And Fear, The National Security Problem In International
Relations, London: Wheats Eaft, 1983, P 24.
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تم توظیف هذا المنهج لتتبع التطور التاریخي للنزاع في الصحراء الغربیة :المنهج التاریخي* 
حتى یمكن فهم المراحل التي مرت بها، وأهم العوامل المؤثرة في هذا التوجه عن طریق البحث 

. الماضي، على اعتبار أنه لا یمكن فهم أي ظاهرة بمعزل عن ماضیهاقي أحداث 
أهمیته في الجانب التطبیقي للبحث، حیث تم دراسة دور وأثر وتكمن:منهج دراسة حالة* 

الطرف الثالث في النزاع الحدودي المغربي الصحراوي وكیف سعى لاحتواء هذا النزاع، فهو 
. النظریة والتطبیقالأنسب لإقامة الترابط الوظیفي بین

وذلك لتفكیك جوانب العلاقة التفاعلیة بین أطراف النزاع وتباین : المنهج التحلیلي الوصفي*
وجهات نظرهم، ومنه العمل على تحلیل الظاهرة محل الدراسة تحلیل دقیق لمعرفة حیثیاتها 

. وبالتالي فهم طبیعتها وكیفیة حدوثها
: صعوبات الدراسة

واجهتنا في دراستنا هاته العدید من لا توجد دراسة لا تخلو من الصعوبات، حیث 
: الصعوبات نذكر منها

. صعوبة الإلمام بالموضوع من كل جوانبه نظرا لتشعبه- 
صعوبة إیجاد دراسات تناولت الموضوع بحیاد الأمر الذي یدخل الباحث في تحیز لطرف ما - 

. دونما الآخر
كذلك صعوبة تناول هذا الموضوع بحیاد وموضوعیة خاصة وأن الجزائر طرفا في القضیة ما - 

یجعلنا نشعر ونمیل بالانتماء إلى القرارات والمواقف الوطنیة والحیاد، فقد حاولنا قدر المستطاع 
. أن نكون بعیدین عن التحیز والانقیاد وراء العواطف الذاتیة

: خطةتبریر ال
ثلاث مباحث، في كل مبحث مقدمة وفصلین وقسمنا كل فصل إلى : الدراسة إلىقمنا بتقسیم 
. ثلاث مطالب
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والذي جاء تحت عنوان تأهیل نظري في المفاهیم إلى مفهوم النزاع الفصل الأولتطرقنا في - 
عموما والنزاع الحدودي خصوصا انطلاقا من المقاربات النظریة لتحلیل النزاعات وأسباب 

ا كما درسنا مفهوم الطرف الثالث ومراحل إدارته لعملیة الوساطة والهدف من ذلك ومراحل تطوره
. ومن تم تقییم أداء الطرف الثالث

نموذج تطبیقي عن النزاع المغربي الصحراوي، عالجنا فیه الخلفیة : "عنون بـالفصل الثانيأما 
التاریخیة للنزاع مع التعریف بمنطقة الساقیة الحمراء ووادي الذهب، كما تحدثنا عن أسباب النزاع 

رة وفي الأخیر تطرقنا إلى شفي الإقلیم وكیف أثرت أبعاد النزاع على الأطراف المباشرة وغیر المبا
. ف الطرف الثالث من النزاع سواء كان طرف مباشر معني بالنزاع أو غیر مباشر مهتم بهموق

. وفي الأخیر خاتمة، كانت حوصلة لما تقدم لهذه الدراسة



: الفصل الأول
تأصیل نظري في 

المفاهیم 
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ما بعد الاستقلال في كل القارة الإفریقیة مرحلةأصبحت النزاعات سمة من سمات
الأمر الذي أصبح یهدد المجتمعات، فلا تزال ،تقریبا، أدت إلى هدر الموارد البشریة والاقتصادیة

ه والواقع أنه فشلت العدید من محاولات احتواء هذ. القائمة والمستمرةهناك العدید من النزاعات 
الأزمات سواء من قبل الحكومات المحلیة أو المنظمات الإقلیمیة أو الدولیة، ومن بین هذه 
النزاعات نجد النزاع الحدودي، فالتقسیمات الجغرافیة تسببت في فواصل جدیدة بین الشعوب وهي 

فجرا حیث یلعب توازن القوى دورا م،روف الإقلیمیة والدولیة والتاریخیةفواصل تحكمیة، تبعا للظ
. أو كابحا للنزاعات الحدودیة

. مفهوم النزاع: المبحث الأول
التي تواجه الباحثین من المشكلات الأساسیة متعد مشكلة تحدید أو تعریف أي مفهو 

أن الظواهر السیاسیة والاجتماعیة :منهاعتبارات وتتداخل التعاریف للمفهوم الواحد لاتتعدد حیث 
. ما ینعكس على معاني المفاهیممتختلف باختلاف الزمان والمكان ،ظواهر مركبة

أو الاتفاق على حدوده ومدلولاته الدقیقة، الإجماعومفهوم النزاع من المفاهیم التي لم یحدث 
حیث تعد ظاهرة النزاع في العلاقات الدولیة من الظواهر المعقدة، وهي مرحلة متقدمة عن 

یعود إلى اتساع نطاق أبعادها وتداخل مسبباتها، ومصادرها، ،تعقید هذه الظاهرةمردالتنافس و 
. )1(ا المباشرة وغیر المباشرةوتشابك تفاعلاتها وتأثیراته،تهامدخلاوكذا تعدد

. تعریف النزاع: المطلب الأول
الإنجلیزیة، وهما من أصل الكلمة اللاتینیة conflictالفرنسیة وconflitهو ترجمة لكلمة :لغة

conflictusوتستخدم في الأدبیات السیاسیة، والعلمیة، . التي تعني صراع، نزاع، تضارب، قتال
. )2(الاجتماعیة، والنفسیة بمعان ومضامین عدیدة

: لیس هناك تعریف واحد ومحدد للنزاع، فقد وردت العدید من التعاریف نذكر منها:صطلاحاا

،سیةرسالة ماجستیر في العلوم السیا(، "1988- 1963النزاع في العلاقات المغربیة الجزائریة "ریاض بوزرب، )1(
. 12ص ،)2008-2007قسم العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة،كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة،

. 07ص ،)2007، 1إتحاد كتاب العرب، ط : دمشق(، سیكولوجیة النزاعنزار عیون السود، )2(
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ولابد من ،فئاته وطبقاته المختلفةظاهرة محوریة في المجتمع بین«:یعرف النزاع على أنه- 
. )1(»التوازن بین قوى المجتمع من أجل أن لا یتحول النزاع إلى صراع وتعارض في الأهداف

تفاعل قائم على اللاتعایش بین فاعلین على الأقل، أحدهما یتعرض «:في تعریف أخر هوو - 
. )2(»یتجاهل وجودهللضرر، والآخر إما یكون سببا في هذا الضرر بشكل متعمد أو أنه

خلاف بین دولتین على مسألة قانونیة، أو حادث معین أو بسبب «:كما یعرّف النزاع على أنه
. )3(»تعارض وجهات نظرهما القانونیة أو مصالحهما

النزاع الدولي لیس ولید الوقت الحالي بل هو موجود «: Ragmond. Aحسب ریمون آرون - 
.)4(»نتیجة لتضاد المصالحمنذ العصور القدیمة، وهو 

نتیجة تعارض «: هوفیرى أن النزاع في العلاقات الدولیة: حتىیوسفأما تعریف ناصیف- 
أو تصادم بین اتجاهات مختلفة، أو عدم توافق المصالح بین طرفین أو أكثر ممّا یدفع بالأطراف 

. )5(»المعینة المباشرة إلى عدم قبول بالوضع القائم ومحاولة تغییره
. وعموما یرى الكثیر من المفكرین أن هناك تصورین للنزاع، موضوعي وذاتي- 
یعتبر النزاع وضعا تنافسیا تكون فیه الأطراف واعیة بتعارض المواقف، : التصّور الموضوعي- أ

. التي یحاول فیها كل طرف احتلال موقع متعارض والمواقع التي ترید الأطراف الأخرى احتلالها
الانسجام والتعامل (هو إدراك الوضع الموضوعي، إدراكا مشبوها، وخاطئا : التصور الذاتي- ب

. )6(، لأنه ینطلق من الذاتیة والخصوصیة)يالمصلح
وجوهر الاختلاف بین التصورین یرجع أساسا إلى استعمال النزاع كمصطلح معبر لمعاني 

. ، ومختلفة، على عدّة مستویاتعدیدة
. 41ص ،)ن، د ط، د سد د : القاهرة(، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، )1(
. 15، ص )2011، 1دار بلقیس، ط : الجزائر(، مدخل إلى حل النزاعات الدولیةخالد حساني، )2(
. 03، ص )1997الدار الوطنیة للدراسات والنشر، د ط، : لبنان(، النزاعات الدولیةكمال حداد، )3(

(4) Darios, Battistella, "Théories Des Relation International", 2eme Edition: Les Presses
Sciences, Po 2006, P 496.

. 293، ص )1985دار الكتاب العربي، : بیروت(، النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى، )5(
. 10، ص )2008دار هومة، د ط، : الجزائر(، تحلیل النزاعات الدولیةحسین بوقارة، )6(
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ظاهرة إنسانیة تنشأ عن تصادم «: وحسب المعهد الدولي لبحوث النزاع یعرفه على أنه- 
المصالح واختلاف المواقف على بعض القیم، وهي على الأقل بین طرفین قد یكونان جماعات 

. )1(»منظمة، أو دولاً، وهي مصممة على السعي نحو تحقیق مصالحها والحصول على أهدافها
نجد أن مفهوم النزاع مرتبط بالتصادم والتعارض في ،من خلال التعاریف:التعریف الإجرائي

. المصالح بین دولتین أو أكثر، یسعى كل طرف لتحقیق أهدافه على حساب الطرف الآخر
الجدیر بالذكر أن هناك بعض المفاهیم یتداخل معها مفهوم النزاع كمفهوم الصراع، الحرب، "

. النزاع هو التخاصم، ونزاع القوم هو خصامهم: غیر أن التمییز بینهم یكمن في أن
مة فإن النزاع یشیر إلى الاختلاف ثأما الصراع هو یدل على المجابهة الحادة بین طرفین ومن 

. على جدال عنیف أو كفاح ضد الغیریدل بینهما الصراع ،أو التنافس في الأفكارأو التعارض، 
. من حیث العمق، والشدةعنه وهو أشمل من مفهوم النزاع ویختلف 

ولهذا فإن الباحثین یستعملون في الكثیر من ،العنفیدل على والذي ، وهناك مفهوم الحرب- 
ب على اعتبار أن الحرب نزاع مسلح یلغي الدراسات تعبیر النزاع المسلح لوصف حالة حر 

تصبح الدولیة النزاعات "وبالتالي . )2(قنوات التفاعل النزاعي ویستبدلها بوسائل أخرى تتسم بالعنف
على الخلافات بین قائمة وأن الحرب هي حالة نزاعیة ستعمال القوة لحلها، احروبا بمجرد 

. )3("التنافس بین دولتینر عن ذروة یتعبوهيالأطراف بواسطة القوة، 

رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات (، "النزاعات الإثنیة في إفریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة"سمیة بلعید، )1(
. 22، ص )2010- 2009جامعة قسنطینة، قسم العلوم السیاسیة،الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة،

. 294، مرجع سابق، ص یةالنظریة في العلاقات الدولناصیف یوسف حتى، )2(
(3) Guy Hmet, Et Autry, "Dictionnaire De La Science Politique Et Des Institutions
Politiques", Edition Polloz, Paris, 2001, P 109.
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: الأطر النظریة لتحلیل النزاعات- 
كلما زادت الخلافات : والتي تقوم على فرضیة أنه:التفسیرات الواقعیة للنزاعات الدولیة- 1

. حول المصالح كلما زادت حدة النزاعات
فالسیاسة الدولیة یحكمها البعد النزاعي أساسا، والتاریخ یثبت ذلك، ولذلك تهتم الدول بأمنها الذاتي 

: ، بقولهH. Morgenthanكأولویة من أولویاتها لتحقیق مصلحتهم، وهو ما یؤكده هانس مورغنتو 
" اء على القوةإن المرجع الرئیسي للواقعیة في السیاسة الدولیة، هو مفهوم المصلحة المحددة بن"

ولهذا فالسلام الدائم یصعب بلوغه ولا یحتمل الوصول إلیه، فكل ما ترید الدولة أن تفعله لمحاولة 
. تجنب الحرب، هو تحقیق توازن القوة مع الدول الأخرى

Blance ofلكي لا یستطیع أي طرف أن یحقق السیطرة الكلیة، ولهذا یعتبر مفهوم توازن القوى 
powerلیة لتحقیق الاستقرار، وتسویة الخلافات الدولیة، والنزاعات بین الدول تنشأ الأكثر عم

. )1(عادة عندما ترغب دولة أن تحقق أهدافها على حساب بعض الدول الأخرى
نتیجة لغیاب سلطة علیا فالوحدات السیاسیة تسعى للحفاظ على وجودها في ظل نظام فوضوي،

الصحراء الغربیة هو بدافع المصلحة هذه الأخیرة هي تنظم سلوكاتهم، حیث نجد أن النزاع في
المحرك الأساسي لسلوكات الدول، سواء كان ذلك بطریقة مباشرة كالمغرب الذي یرید ضم الإقلیم 
على أنه جزء لا یتجزأ من سیادته ونفوذه، في حین ترى الجزائر أن استرجاع المغرب للصحراء 

وبالتالي نجد كلا الطرفین یحاول . قدمة لإجهاض ثورتهاهو تهدید لوحدتها، ووسیلة لتطویقها، وم
أن ینتهج سیاسة عقلانیة بهدف تعظیم الفوائد وتقلیص التكالیف، الأمر الذي جعل إقلیم 

. )2(الصحراء الغربیة رهان لعدید من الدول في ظل نظام دولي فوضوي
للقانون الدولي، القاعدة ومن ثم فإن هذا النظام الذي یفتقر إلى حكومة عالمیة تفرض الخضوع 

فیه هي الصراع والاستثناء هو التعاون، عندما تتقاطع المصالح الدولیة المتضاربة من أجل 
السیاسیة رسالة ماجستیر في العلوم (، "برالي حول الصعود الصینيیالحوار النیوواقعي، النیول"توفیق حكیمي، )1(

- 2007والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم علاقات دولیة ودراسات إستراتیجیة، جامعة باتنة 
. 19، ص)2008

.  20المرجع نفسه، ص )2(
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ضمان أمنها وتحقیق مصالحها وسط محیط دولي غیر آمن في طبیعته، حتى لو لم تكن لدى 
قط من أجل حتى أن دولة ما سعت ف"K. Waltzأیة دولة نوایا عدوانیة وفي ذلك یقول والتز 

الأمن، ولم تكن لدیها أیة خطط ضد جیرانها، فستبقى الدول رغم هذا لا تشعر بالأمن لأن 
ومن هنا ". وسائل الأمن بالنسبة إلى دولة من الدول هي في ذاتها وسائل تهدید لدول أخرى

یصبح دور الدولة هو حمایة أمنها الوطني بامتلاك القوة الكفیلة بتأمین مصالحها، حیث یرى
ریمون آرون، ستانلي هوفمان، كیسنجر بأن الدولة تسعى على وجه الدوام لمتابعة وتقویم قوة 
خصومها، من أجل تجاوزهم وفرض إرادتها علیهم، وبذلك تتكامل كل من الدبلوماسیة 
والإستراتیجیة في خدمة فن السیاسة الخارجیة، لتحقیق المصلحة الوطنیة وذلك عن طریق الإكراه 

أي أن الدول أصبحت تجمع به الإستراتیجیة والإقناع الذي تتكفل به الدبلوماسیة،الذي تتكفل
حیث أن التنافس الجزائري المغربي بین الأداة الصلبة واللینة في سبیل الوصول إلى أهدافها،

ومتابعة وتقویم كل طرف لقوة الآخر بغرض تجاوزها، الناتج عن غیاب الثقة المتبادلة بین 
ك بسبب أحداث بقیت عالقة في تاریخ البلدین، حالت دون تجاوزهما لهذه الطرفین، وذل

هذا الترسبات، كحرب الرمال، والمطالب المستمرة من قبل المغرب لاسترجاع تندوف الجزائریة،
بالإضافة إلى قضیة الصحراء الغربیة، التي أصبحت ارتهان بین البلدین، بسبب رغبة الطرفین 

. ئد في المنطقة، وكل ذلك بدافع المصلحةفي أن یكون الدولة القا
ویربط الواقعیون بین الدافع إلى الحصول على القوة وتحریكها في اتجاه التأثیر على الآخرین وصولا 

نتیجة عدم توافق مصالح الدول في النظام الدولي وهي تحدیدا . إلى الأهداف التي تحددها الدول نفسها
وتأمین التسلط علیهم كنوع من السلوك الهادف إلى إثبات الذات،نزاعات الرغبة في إخضاع الآخرین و 

. )1(القدرة على البقاء والاستمرار في مواجهة كل أشكال التهدید الأمني الخارجي

في العلوم أطروحة دكتوراه(، "2006- 1945الأمن العربي بین متطلبات الدولة القطریة ومصالح الدول الكبرى "أحسن العایب، )1(
. 31، ص )2008السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
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وطبقا لمفهوم المصلحة الوطنیة، فإن النزاع یبقى مستمر والتهدید بالحرب یبقى دائما قائما، وهو 
الوضع الذي یتیح للعمل الدبلوماسي دور بارز في التقلیص من احتمالات المواجهة، عبر 

. التسویة بین المصالح المتعارضة
مان البقاء القومي، بما في ذلك ومن ثمة فإن المصلحة القومیة هي في المحصلة النهائیة هي ض

القدرة على الدفاع عن الكیان السیاسي، والمادي، والثقافي للدولة وهذه المصلحة بالذات تمثل 
حیث أن النزاعات الدولیة تنشأ عادة . )1(هدفا أساسیا، لا یمكن التنازل عنه أو المساومة علیه

و بسبب سعیها لتحقیق أمنها عندما ترغب دولة أن تحقق أهدافها على حساب الآخرین، أ
بمفردها مما یؤثر مباشرة في أمن الآخرین، خاصة في بیئة یغلب علیها عدم الیقین حول 
الاستعدادات المتاحة عند الآخرین، ولهذا یتم اتخاذ تدابیر دفاعیة یمكن أن تفهم أو تفسر على 

Dilemme De")*(أنها عدوانیة وهذا ما یسمى بالمأزق الأمني Sécurité ."
: المقاربة البنائیة- 2

تركز البنائیة على حركیات التفاعل الاجتماعیة الإنسانیة، فهي تلفت الانتباه إلى ضرورة التحقیق 
كإطار من خلاله یرتبط الناس والتفحص في العملیات التي من خلالها یقدم الفرد إدراكا ذاتیا،

ة لا على أساس أنها شرط ضروري إما أن ببعضهم البعض، حیث ینظر البنائیون إلى السیاد
یكون أو لا یكون، ولكن ینظرون إلیها على أنها نوع من العقد الاجتماعي یخضع لإعادة التقییم،

المرتبطة بالسیادة في وإعادة التفاوض بشكل مستمر، فالحقوق والواجبات والامتیازات والتوقعات،
حتى وإن بقي البناء القاعدي ،21لقرن الـ ، مختلفة عن تلك الارتباطات في ا18القرن الـ 

: للمفهوم سلیما ویمكن تحدید الافتراضات الرئیسة للمقاربة البنائیة كالتالي
. یظل مبدأ مركزیة الدولة مفهوما أساسیا لدى البنائین كما الواقعیین وغیرهم:مركزیة الدولة- 

. كز النظام الدوليلا زالت الدول في مر Alexender Wendtواندت یقول ألكسندر
. 32المرجع نفسه، ص )1(

هو استعداد الدولة الدائم للقیام بالحرب إلى زیادة قدراتها العسكریة تخوفا من قوة وتفوق الدول : المأزق الأمني(*)
الأخرى التي تسعى بدورها إلى تأمین نفسها بزیادة قوتها العسكریة لاتخاذها الإجراءات الدفاعیة للدولة الأولى تهدیدا لها 

. ق الأمنيمما یؤدي في الأخیر للوقوع في المأز 
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فمن أجل فهم التغییر البنیوي، ترى البنائیة ضرورة الانتقال :أهمیة الفاعل على حساب البنیة- 
. إلى الفاعلین والاستراتیجیات

هي التي تشكل العلاقات بین الدول، لقد أخذ ولیس بنى القوة المادیة،:الأفكار والمعاییر- 3
لنظریة الاجتماعیة التي ترى أن البنیة العمیقة للمجتمع، تتكون البنائیون هذا الوعي الذاتي من ا

... بواسطة الأفكار ولیس بواسطة القوى المادیة، فالمعاییر والمعتقدات، المعرفة المشتركة، التعلم
لها أهمیة بارزة لدى البنائیین، فهي تساهم في تشكیل سلوك الفاعلین ولقد أشار واندت أن القوة 

تفسیر النتائج الاجتماعیة، لكن التأثیرات التي یحدثانها تتم بواسطة فعالیة والمصالح مهمة ل
وبالتالي فإن القوة والمصلحة تتشكل أكثر الأفكار التي تصنعها هذه القوة، وهذه المصالح،

. بواسطة الأفكار، ولیس بواسطة القوى المادیة
كلها تكونت اجتماعیا من أي أنها لیست معطى مسبق،: هویة ومصالح الدول لیست ثابتة- 4

قبل الفاعلین، القادرین على التكیف مع التحدیات المفروضة، نتیجة أفعال وسلوكیات 
. )1(الآخرین

فهویة الدول التي أن تنشأ من مصالح ذاتیة أو جماعیة، تعتمد على الصورة التي تحملها الدول 
مح بتتبع الطرق التي بواسطتها عن نفسها وعن نظرائها من الدول الأخرى، فالإدراك الذاتي یس

تتغیر المصالح والهویات عبر الزمن، وبالتالي فإن البنائیة تقوم على أساس أن الجماعات 
. السیاسیة ،لیست معطى مسبق لكنها نشأت وتكونت من خلال تفاعلات تاریخیة عرضیة

لسلوك أو الفعل فالهویة هي التي تقوم بترسیم الحدود بین الذات والآخر، وهي تقوم بتوجیه ا
. )2(انطلاقا من تقریرها لماهیة المصالح التي تعكس تلك الهویةالاجتماعي،

. وباختصار إن البنائیة كنظریة في العلاقات الدولیة تحاول أن تجد العلاقة بین الفاعل والبناء
ساس، وقد وبالتالي تحكم العلاقات الدولیة علاقات اجتماعیة إنسانیة بالأ. وعملیة التفاعل بینهما

المركز العلمي للدراسات : عمان(، الدراسات الأمنیة النقدیة مقاربات جدیدة لإعادة تعریف الأمنسید أحمد قوجیلي، )1(
. 71، 70، ص، ص )2014، 1السیاسة، ط 
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وریتشارد لتل Barry Busanالعدید من المفكرین مثل بیري بوزان اعتمد هذا الطرح،
Richard Little . كمدخل مناسب لفهم العلاقات الدولیة ودراستها في مرحلة ازداد فیها دور

ومن ثمة الهویة هي من یحدد . الهویة والعوامل الاجتماعیة، في ظل العولمة والحروب الأهلیة
. )1(وهي بدورها تتحدد من خلال التفاعل بین الفاعل والبنیةوك الفاعل،سل

. ملخص لنظرة البنائیة لمجموعة من المفاهیم)01(جدول رقم 
كیف تنظر إلیه البنائیةالمفهوم 
فاعل أساسي بحسب موقعه بالمجتمع أو النخبالفرد 
بناء اجتماعي وفاعل أساسي الدولة 

. یتكون من بناء مادي وبناء اجتماعي وهو الأهمالنظام الدولي
المصلحة 
الوطنیة 

) الدولة وبنیة النظام الدولي(تتحدد من خلال التفاعل القائم بین الفاعل والبناء 

. یتحدد ویبنى من خلال عملیات التفاعل المستمرة بین الفاعل والبناءالأمن القومي

الهویة
وهي من أهم المفاهیم بالنسبة للبنائیة، وتتحدد من التفاعل بین الفاعل والبناء، 

. وتسهم في تحدید سلوك الفاعل
.Karem Mingst. Essentials of international relations:المصدر

London. 2011. P46 .
نظام الدولي، الذي وتفاعلها مع بنیة الكما أن تصرفات الدول ناتجة عن العلاقات الاجتماعیة،

تشكل إطارا اجتماعیا من القواعد والقیم، وعن إصرارهم على أن السیاسة الدولیة ،لیست 
بالضرورة محكومة بالقوة والمصلحة فقط، فهناك مبادئ وقیم ومفاهیم، مثل السیادة وعدم التدخل، 

الأحیان التي أصبحت جزءا من الإطار الاجتماعي لسلوك الوحدات، وإن كانت تخترق بغض 
. )2("فمخالفة القاعدة لا یعني عدم وجودها"–) السیادة(

(1) Immanuel Adler, Security Communities, Cambridge University Press, New York, 1998, P 44.
(2) Martin Griffiths, international relations for 21 century, London, Routledge, 2012, P 67.
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في حین أن مفهوم القوة حسبهم هو بناء اجتماعي في حد ذاته یتحدد انطلاقا من التفاعل القائم 
. )1(بین الوحدات الفاعلة في النظام الدولي والبناء الذي یحتوي هذا التفاعل

. أنواع النزاعات ومراحل تطورها: المطلب الثاني
عات غیر أننا نقتصر فقط على دراسة تقسیم النزاعات اللنز من التقسیمات توجد العدید

. الدولیة، من حیث طبیعتها إلى نزاعات قانونیة وسیاسیة
: النزاعات ذات الطابع القانوني- 1

القضائیة عن طریق التحكیم والقضاء الدولیین تلك النزاعات التي تخضع عادة للتسویة "هي 
والتي یكون الطرفان على خلاف حول تطبیق الأوضاع القائمة أو تفسیر أحكامها، وهذه 

. وفق القواعد القانونیة المتعارف علیها في تسویة النزاعات الدولیةالنزاعات یمكن حلها
ومن بعده نظام محكمة 36وقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في المادة 

العدل الدولیة بأسلوب تعداد النزاعات التي اصطلح على تسمیتها منازعات قانونیة خاضعة 
. للحلول القضائیة

: النزاعات ذات الطابع السیاسیة- 2
وذلك نظرا لصعوبة تسویة ،عن طریق القضاء الدوليوهي النزاعات التي لا تقبل عادة التسویة

هذه النزاعات بغیر الطرق الدبلوماسیة أو السیاسیة المختلفة التي یراعى فیها التوفیق بین مختلف 
أو التي تمس ،المصالح المتباینة، وهي مجموعة من النزاعات المتعلقة بالمصالح العلیا للدولة

المساس بالاستقلال السیاسي للدولة، وبمعنى یمكنها ل التي بمكانة الدولة، إضافة إلى المساء
. )2(آخر تشمل كل النزاعات التي ترى فیها الدول مساساً بسیادتها الداخلیة

: تمر النزاعات بعدة مراحل منها:مراحل تطور النزاعات
تعطي صیغة أنتشرع الدول في تقدیم الحجج والتبریرات التي من شأنها :المرحلة الأولى- أ

كل دولة من النزاع، وعلیه یمكن القول أن أطراف النزاع في هذه المرحلة الشرعیة على موقف 

(1) Robert Dahl, Politics: Who gets What, when and How, New Haven, 1999, P 45.
. 21- 19ص - خالد حساني، مرجع سابق، ص)2(
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إقناع الأطراف الأخرى ،تدخل في مواجهة كبیرة، بالحجج وتبیان الأسباب ومحاولة كل طرف
الدبلوماسیة، وفي هذه المرحلة نجد أن هناك نزاعات یمكن حلها فيقبموقفه بواسطة الطر 

بدایتها، كما أن كل دولة طرف في النزاع تحاول إقناع الآخر على ضرورة البحث عن نقطة 
الاتفاق، أین تستعمل وسائلها الدبلوماسیة لفرض وجهة نظرها، وبالتالي یمكن الوصول إلى حل 

كلما قلت مخاطر النزاع الدولي ،وسط، وهنا نتوصل إلى نتیجة أنه كلما زادت احتمالات الاتفاق
. )1("عكس صحیحوال
وإنكار كل دولة ،لنزاع إلى مرحلة تبادل الاتهاماتتقوم الدولة بدفع ا: المرحلة الثانیة- ب
مطالب الدولة الأخرى، وهو ما یؤدي بالضرورة إلى الدخول في حملة دعائیة وإعلامیة وذلك ل

الثاني فالطر إظهار- 2. إعطاء الشرعیة والعدالة لموقف طرف معین- 1: لتحقیق هدفین هما
. العام الداخلي والخارجيلرأي اأماموأن مطالبه غیر شرعیة،على أساس أنه عدو

یتطور النزاع من خلال سحب الاعتراف، قطع العلاقات الدبلوماسیة : المرحلة الثالثة- ج
وتغیر موقفه ودفعه إلى الوصول ،والتجاریة مع الطرف الآخر، وهو یعتبر وسیلة للتأثیر علیه
. إلى نقطة اتفاق، كما أنه یمكن أن یكون تمهیدا لاستخدام القوة

ترى أنه في ،هنا تدخل دولة ثالثة إلى جانب طرف من أطراف النزاع: المرحلة الرابعة- د
والتدخل هنا یكون على أساس أنه وقائي، ویمكن أن یأخذ أشكال موقف صعب أو مظلوم، 

. تصریح أو مساعدات مالیة وعسكریة، أو استخدام القوة والهدف منه خلق الاستقرارمتعددة ك
یمنع اللجوء إلى الحرب كوسیلة لحل حالیا و ،تتمثل في استعمال القوةو: المرحلة الخامسة- ه

وهذا لا یعني أن الدولة ترغب في ربح ، النزاعات الدولیة، إلا بقیود أو في حالة الدفاع عن النفس
كما هو الحال بالنسبة ،اع بواسطة هذه الطریقة، وإنما قد یكون من أجل التأثیر لحل معینالنز 

رمن أجل التفاوض حول الحدود، فالنزاعات الدولیة تستم1963للهجوم المغربي على الجزائر 

. 244، ص )1984، 4منشورات السلاسل، ط : الكویت(، العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد، )1(
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نیة علیا متناقضة، أین تكون المصلحة نقطة التنازل طإذا كانت مرتبطة بمصالح و ،لفترة طویلة
. مستحیلة كما هو الحال في النزاع المغربي الصحراوي

. أسباب النزاعات الدولیة: المطلب الثالث
: العدید من الأسباب التي تدفع إلى النزاع نذكر منهاهناك 

بناءاً على عامل أساسي ،إن الدول عادة ما تنظر إلى التصرفات والأوضاع الدولیة:القوة- 
لبقاء الدولة وتطورها وهو عامل القوة، لأن نتائج النزاعات الدولیة غالبا ما تؤدي إلى التقلیل من 

. )1(أهمیة الدولة ومن قوتها والزیادة في قوة دولة أخرى
یكون بسبب اعتقاد دول أن أمنها أصبح مهدد من طرف ،نجد أن العدید من النزاعات: الأمن- 

هو تأمین حدوده الجنوبیة ،لأفغانستانالسوفیتيومثال ذلك أن أحد أسباب الاجتیاح ،أخرىدول
لنزاعات اه الوسیلة الأفضل للحفاظ على أمنها، وهو ما اعتبر مبرر للأنها تر . من التهدید الغربي

. )2(الدولیة أثناء الحرب الباردة
هي وجود التكتلات والمحالفات ،التفسیرة التي یقوم علیها هذا ضیالفر :التفسیر السیاسي- 

. تسریع وقوع الحرببتمهید أوةكفیلالالدولیة 
الفات سوف تنجم عنه مظاهر حبین هذه الم،ولأن أي خلل في طبیعة العلاقة المتوازنة نسبیا

مؤشرات تقود و تصعیدیةعاكسة تفاعلات ، تتباین في حدتها وفي طریقة التعبیر عن نفسها،قلق
.الصراع، ویعتمد هذا التفسیر على متغیرینإلى 
لا روهذه المحاو ،تقسیم الدول إلى محاور وكتل متصارعةالناتج عن :یدیولوجيالمتغیر الأ* 

. لكي تكون أطرافا فیهامعظم الدول الرئیسیةبتعفي أو تسهم في استقطا
وهذه السیاسات بقدر ما تنطوي :سیاسات توازن القوى المعتمدة في إدارة الكتل والتحالفات* 

فهي تسهم أیضا في زیادة حدة التوتر والصراع ، علیه من مظاهر وعوامل كابحة للصراع
. الدولي

. 121، ص )2001، 1دار هومة، ط : الجزائر(فض النزاعات في الفكر والممارسة،محمود أحمد عبد الغفار، )1(
. 07، مرجع سابق، ص تحلیل النزاعات الدولیةحسین بوقارة، )2(
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بالحصول على مواد ،الدول في سعیها المتواصل لرفع مستوى إمكانیاتها: التفسیر الاقتصادي- 
أو ،إضافیة لمعالجة الأعباء الاقتصادیة الداخلیة، قد تكون مدفوعة بدوافع العدوان على غیرها

مما یسهم في تصعید مظاهر الصراع في علاقاتها مع الدول الأخرى، وكذلك مظاهر ،الابتزاز
صادیة، أو الركود والتي تقود إلى الصراعات نتیجة للضغوط الاقت، التوتر في البیئة الدولیة

أو السعي ،الاقتصادي، أو بسبب السعي والتنافس على الأسواق الجدیدة لتصریف المنتجات
. )1(وراء الموارد الأولیة

یفترض هذا التفسیر وجود علاقة بین الضغوط الناجمة عن البیئة :تیكيیالتفسیر الجیوبول- 
ه النظري في یجد أساسهذا التفسیر كما أن،النزاع من أجل البقاءالتنافس ووعملیة،الجغرافیة

راتزل بشأن الدولة العضویة والحدود القابلة للحركة والتغییر، الذي ركز ما ذهب إلیه الألماني،
على أن عدم ثبات الحدود یعد الضامن لحیویة الدولة، وأنه في صالح الدولة الأكثر حیویة وأكد 

. ؤدي إلى قیام الحروب الدولیةالحدود كثیرا ما تمشكلةفي هذا الصدد بأن
، وطبیعة الدوافع التي فأنظمة الحكم ونتیجة لعقیدتها: التفسیر المتعلق بطبیعة أنظمة الحكم- 

تحركها، والأهداف التي تسعى لتحقیقها، ونوع الأسالیب التي تعتمدها، تعد أحد الأسباب التي 
. م الاستقرار في البیئة الدولیة، وتسهم في تفعیل ظاهرة النزاع في المجتمع الدولياعدتؤدي إلى ان

فهناك من یرى أن حدود الدول هي التي : التفسیر المتعلق بحمایة وتنمیة المصالح الوطنیة- 
تعكس علاقات القوة، وأن السلوك الدولي نتیجة لتباین مصالح وأهداف الدول، وإصرارها على 

ذلك إلى عدم الیقین الناجم عن عدم مقدرة الدولة بعث على الشك وعدم الثقة، ویعودتحقیقها، ی
لا تتردد في سیادتهاولكي تحمي مصالحها و بهم أو التنبؤ ،السیطرة على تصرفات الآخرین

الدخول في منافسات مع الآخرین، والعمل على مواجهة أي تهدید أو استهداف یوجه لها من 
. )2(خصومها

دار مجد لاوي للنشر : عمان(، العلاقات السیاسیة الدولیة وإستراتیجیة إدارة الأزماتي، ثامر كامل محمد الخزرج)1(
. 240، ص )2005، 1والتوزیع، ط 

. 244-241ص - المرجع نفسه، ص)2(
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:التفسیر المتعلق  بالعامل الإثني
موجودة قبل الاستعمار وبأشكال مختلفة فهي ، الحدودیةعامل هام في النزاعات الإثنیة مثلت

أغفل و قام الاستعمار باستغلالها، لأغراض سیاسیة، من خلال سیاسات ترسیم الحدود، حیث 
. مما أجج الصراعات في القارة،وتم التقسیم حسب مصالح الدول الاستعماریة،التركیبة الإثنیة

یر من ثإن اصطناعیة الدول الإفریقیة وغیاب الاستمراریة التاریخیة بالمنطقة السیاسیة، جعل الك
نیة، وتعبئتها، لأغراض سیاسیة، حیث أصبحت إلى استغلال الإثیلجئونالساسة الأفارقة 

. لتحقیق أغراضها وأهدافهاتستغلها أداة في أیدي النخبة الحاكمة، ثنیات الإ
:البیئة الخارجیة المسببة للنزاعات

أنفي تحدید المدى الزمني للنزاع والنطاق الجغرافي له، حیث ،لعب المؤثرات الخارجیة دورا هامات
یعتبر حیویا إلى درجة أن بعض الباحثین، اعتبروا أن الحدودیة تأثیر الدور الخارجي في النزاعات 

تدخل طرف ثالث تؤدي إلى تغییر التوازن بین یالنزاعات لا تصبح مجرد مسألة داخلیة عندما 
مجالات تبرز فیها تأثیر المتغیرات الخارجیة وتحدید نتیجة النزاع وهناك عدة،الأطراف المتنازعة 

المتجاورة في إطار انتقال العدوى بین الدول، أو التأثیر الانتشاري التأثیر المتبادل بین الدول : منها
في حالة التدخل الخارجي المباشر لصراعات الداخلیة، كما یبرز تأثیر المتغیرات الخارجیةاعبر 

من ،وغیر المباشر عبر الدعایة المضادة، أو الأعمال التي تقوم بها دولة معینة ضد دولة أخرى
. )1(لبعض الحكومات، وتقویتهم مما شكل عاملا لاستدامة النزاعاتخلال تقدیم الدعم 

في النزاع وقد یتسبب بارزا دورا - اتنیبسبب اصطناعیة الحدود والإث- كما تلعب دول الجوار
ظهور الانقلابات العسكریة، أو : دول الجوار في دعم متمردي دولة أخرى، مثلإحدىتدخل 

. )2(الاتجاهات الانفصالیة عن الدول، وهو ما أطلق علیه البعض بالجوار السیئ

، 1طمطبوعات مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،: القاهرة(، الحرب الأهلیة في إفریقیامحمد أحمد إبراهیم، )1(
. 29، ص )2001

رسالة ماجستیر في العلوم (، "الصراعات في القارة الإفریقیة دراسة حالة السودان"سلافة عبد الرحمان أحمد عثمان، )2(
. 35، ص )2005جامعة الخرطوم، قسم العلوم سیاسیة،سیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة،
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. مفهوم النزاع الحدودي: المبحث الثاني
یعتبر مصطلح الحدود الدولیة من أكثر المصطلحات المثارة للجدل، نظرا لارتباطه 
بواقع الشعوب وخصوصیة الدول، حیث تعد قضیة نزاعات الحدود بكل إفرازاتها وتناقضاتها، من 

، وذلك لتشابك وتفاعل عوامل وصاوالمنطقة المغاربیة خصعمومافي العالمأهم وأخطر القضایا 
ة، إقلیمیة ودولیة، فالحدود بالكاد رسمت من قبل الاستعمار بشكل اعتباطي، دون داخلیة وخارجی

اهتمام كبیر بالجغرافیا البشریة، والمادیة للمنطقة، فمتغیر القرب الجغرافي بین الدول له تأثیر 
ع، حیث یقول فریدیریك انز وهو ما یشكل تهدیدا ودافعا لل،حوظ على تفاعلات النظم الإقلیمیةمل

. )1("إن كل دولة هي عدو محتمل لجیرانها، وحلیف محتمل لجیران جیرانها: "شومان
. تعریف النزاع الحدودي: المطلب الأول

الحاجز، وبمعنى التمییز بین شیئین، وبمعنى إقامة فاصل تقیمه الدول مع «الحدود تعني : لغة
: غیرها، وهو جمع حد في معظم معاجم اللغة العربیة كما یلي

. )2(»الدار جعل لها حدا وحدد الأرض أقام لها حدا
هي الخط الذي یفصل إقلیم الدولة عن أقالیم الدول المجاورة لها وتمارس الدولة «:اصطلاحا

. »سیادتها داخل حدودها الإقلیمیة، ولا تمتد هذه السیادة إلا استثنائیا خارج هذه الحدود
الذي ینشب بین دولتین أو أكثر، بشأن تحدید هو ذلك الخلاف «:النزاع الحدوديأن أو- 

. »المسار الصحیح لخط الحدود المشترك بموجب السند القانوني الذي تم تعیین هذا الخط
إمّا بسبب ،الخلاف الذي یثور بین دولتین أو أكثر«: ف النزاع الحدودي أیضا على أنهویعرّ - 

. )3(»الرغبة في التوسع، وإمّا بسبب ظهور مواد معدنیة أو نفطیة
الخلاف الذي یثور بین دولتین أو أكثر، إمّا بسبب الرغبة في «: هووفي تعریف آخر- 

. )4(»التوسع، وإمّا بسبب ظهور مواد معدنیة أو نفطیة

. 113، ص )2015، 1مركز الكتاب الأكادیمي، ط : عمان(، الأدوار الإقلیمیة للقوى الصاعدة في العلاقات الدولیةعبد القادر دندن، )1(
. 07، ص )2003، 1دیوان المطبوعات الجامعیة، ط : الجزائر(، القانون الدولي للحدودعمر سعد االله، )2(
. 09، ص )2007، 1دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط : الجزائر(، الحدود الدولیة النظریة والتطبیقعمر سعد االله، )3(
. 63، ص )1997دار النهضة العربي، د ط، : بیروت(، التسویة القضائیة لمنازعات الحدود الدولیةعادل عبد االله حسن، )4(
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: بیعتها أصنافاً مختلفة نذكر منهاطتأخذ الحدود الدولیة بحكم .أنواع الحدود: أولا
. ، الحدود الصناعیة، الحدود الطبیعیةوالذي ینقسم إلى نوعین:التصنیف القانوني- 1
الخطوط التي تتبع ،یقصد بالحدود الطبیعیة أو الجغرافیة في القانون الدولي:الحدود الطبیعیة- أ

،المیاه الأنهار:بیعیة تتمثل فيفي سیرها الظواهر الطبیعیة كظاهرة الجوار، فالحدود الط
والغابات الكثیفة والبحیرات والبحار، وغیر ذلك من ،والصخور والصحاري،وسلاسل الجبال

تصال الطبیعي لهذه الحدود، یبین أنها ظواهر طبیعیة تحول بین الايالمعالم، والتحدید القانون
. )1(فتفصل بین أقالیم الدول بصورة تلقائیة،بین الشعوب

الحدود المكونة من مناطق جبلیة والحدود المكونة : وتنقسم الحدود الطبیعیة إلى أربع أنواع هي
ولا یوجد تطابق مطلق ،من الأنهار، الحدود المكونة من البحار، والحدود المكونة من البحیرات

تبار أن بین أفكار الحدود الطبیعیة كما هي مفهومة في القانون الدولي والحدود الدولیة، على اع
. حیط بإقلیم الدولةمفكرة قانونیة محددة متمثلة في خط وهمي هي الأخیرة 

، من قبل الإنسانیتم مصطلح إلى أن تعیین الحدود الهذایشیر:الحدود الاصطناعیة- ب
،الأعمدة: باستخدام علامات لتعیین تلك الحدود، وبمعنى آخر إظهار مسیر الخطوط مثل

والقنوات الصناعیة، والأجسام الطافیة على سطح ،والخنادق،والحوائط،والقضبان،والأحجار
البحر وما شابه ذلك، كما یستخدم هذا المصطلح للدلالة على أن الحدود الدولیة القائمة مصنوعة 

تقوم أنهاأو،بواسطة قرارات سیاسیة سواء كانت تتماشى مع الظواهر الطبیعیة،الإنسانقبلمن
. وقوائم یصنعها الإنسان بنفسهعلى أساس علامات

. )2(وهي الخطوط المستقیمة المرسومة بین نقطتین معلومتین،كما تعني أیضا الحدود الهندسیة- 

، 1دار النهضة العربیة، ط : القاهرة(، الجوانب القانونیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیةمصطفى سید عبد الرحمان، )1(
. 21، ص )1994

. 32، مرجع سابق، ص الحدود الدولیة النظریة والتطبیقعمر سعد االله، )2(
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: فقهاء القانون الدولي تنقسم إلىحسب:التصنیف الفقهي- 2
ولم تتغیر منذ زمن طویل ،التي وضعت بطریقة ما في الماضيهي تلك:الحدود التاریخیة- أ

وتكتسب هذه ،واكتسبت قوة بموجب الحیازة المستمرة على أساس المبدأ المعترف به في القانون الدولي
الحدود صفتها التاریخیة لیس من اعتمادها في الماضي البعید فحسب، ولكن من عدم تعرضها 

ة لكافة الدول المعنیة، كما تكتسب صفتها بالنسببإلزامیتهاللتعدیل لفترة طویلة، واتساع نطاق الاعتراف 
القانونیة من الحیازة المستمرة، على أساس الخطوط التي وضعت في الماضي ولم تتغیر، وانفصال 

. تلك الحدودبفي الدول المعنیة ةالإقلیم منذ أمد بعید عن أقالیم الدول المتجاورة، واحترام السلطات العام
تحدد الحدود بین الدول المتجاورة، أو غیرها، ،ترسیمها بموجب اتفاقیةیتم :الحدود الاتفاقیة- ب

وهي التي تبرمها الدول المعنیة، ومن هنا فالحدود الاتفاقیة تكتسب طابعها من نصوص الاتفاقیات 
فقوالأنهار، أو و ،كالجبال،یتماشى مع الظواهر الطبیعیةبما تعیین خط للحدودتساعد على 

. )1(یمة تصل بین نقاط ارتكاز مهمة حسب تقاطع خطوط الطول والعرضخطوط هندسیة مستق
بین وحداتها الإداریة ،یستخدم للدلالة على خط یفصل نطاق إقلیم الدولة الواحدة:الحدود الإداریة- ج

وتتمیز بخضوعها للقانون الوطني، وهذا النوع من الحدود شكل سندا قانونیا للحدود الدولیة لدول كثیرة، 
. )2(بل وأدت إلى تكوینها في بعض مناطق العالم وإتحادهما معا رغم وجود فوارق واضحة بینهما

معالم الإقلیم الذي تمارس علیه الدولة هي تلك الخطوط التي تمیز :الحدود البریة والبحریة- د
،حقوق السیادة، لكن الحدود البریة قد تأخذ معنى الحیز الأرضي الذي یخضع لسیادة الدولة

وبمقتضاه یتم فصلها عن إقلیم دولة أخرى، كما تحمل الحدود البحریة معنى الخطوط التي تعین 
. )3(العالمیة التي تلتقي فیها مصالح كل دول العالمفصل بینها وبین البحار تالنهایة البحریة للدولة، و 

: یظهر في ممارسة الأمم المتحدة صنفین من الحدود الدولیة هي:التصنیف المنظمي- 3
المجاورة، ولا ترتكز الخط الذي یقر بالاتفاق للحفاظ على أمن الدولةوهي :الحدود الآمنة- أ

هذه الحدود على فكرة الحق والقانون الدولي، بل على دعاوي السلام، الذي یمكن كل دولة في 

. 35، ص )1970د د ن، د ط، : د ب ن(، الحدود الدولیة ومشكلة الحدود العراقیة الإیرانیةجابر الراوي، )1(
أكادیمیة نایف : الریاض(، نشأتها وتطورها ومشاكلها: الدولیة في الوطني العربيالحدود محمد محمود السریاني، )2(

. 269، ص )2001، 1العربیة للعلوم الأمنیة، ط 
. 321، ص )1979د د ن، د ط، : القاهرة(، الجغرافیا السیاسیة أسس وتطبیقاتمحمد محمود دیب، )3(
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وراء فكرة الذي كان والمنطقة من العیش في سلام وأمان، ویمكن القول أن الكیان الصهیوني ه
لك واضحا في ونجد ذالحدود الآمنة، طرحه في أكثر من مناسبة في خضم صراعه مع لبنان

إننا نرغب في السعي ": حیث ذكرجوناري رنجالسفیر خطاب وزیر الخارجیة الذي أرسله إلى
. 1"وراء اتفاق مع الجمهوریة العربیة المتحدة على حدود آمنة ویعترف بها ضمن إطار سلام دائم

أو تنشأ عن ،طولالوطعرض أو خطالوهي إمّا حدود فلكیة تتبع دائرة : الحدود الصناعیة- ب
، ومن المعروف أن غالبیة هموكلاهما لا یراعي فیه ظروف السكان ورغبات،خطوط اتفاقیة هندسیة

وكانت السلطات الاستعماریة تخفف ،أو موضوعة من الخارجمصطنعة الحدود الإفریقیة هي حدود 
تقال على من حدة فصل أعضاء القبیلة الواحدة بین المستعمرین وذلك بالتخفیف من قیود الان

الجانبین، ویرجع هذا إلى أن كثیرا من السلطات الإداریة قد حاولت ممارسة حقها في السیادة بوضع 
. )2(الانتقال عبر الحدود، فأدى ذلك إلى ظهور مشكلات خطیرة على طول تلك الحدودعند القیود 
: هناك مجموعة من الخصائص نذكر منها.خصائص النزاعات الحدودیة: ثانیا

منطقة جغرافیة تتبع هذه الدولة أو في أنها تعبر عن خلافات حول سندات تعیین الحدود، - 1
. الدولواقعمتلك، وبعبارة أخرى أنها تمثل خلافات حول تعیین الحدود القانونیة بالنسبة لبعض 

حقا فتوصیف نزاع بأنه یتهم بعضها الآخر بانتهاك حرمة الحدود، ،أشخاصها هي دولنأ- 2
نزاع حدودي، یشترط أن یتم بین شخصین من أشخاص القانون الدولي حول مسألة من مساءل 

. القانون أو الواقع
نشوئها عن مقابلة الإدعاء والاحتجاج بالرفض من قبل أحد الأطراف، كأن تنكر الدولة أو - 3

. الدول الإدعاء

. 39- 38ص - ، مرجع سابق، صوالتطبیقالحدود الدولیة النظریة عمر سعد االله، )1(
مكتبة : القاهرة(، الجغرافیة السیاسیة المعاصرة دراسة الجغرافیا والعلاقات السیاسیة الدولیةمحمد عبد الغني سعودي، )2(

. 171ص ،)2010الأنجلو المصریة، د ط، 
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حیث یكون هناك تطابق تطابق موضوعها الذي هو الإقلیم أو جزء منه ومادة الخلاف، - 4
الخلاف، المتمثل في إدعاء دولة ما بأن دولة موضوعدقیق بین مساحة محدودة من الأرض و 

. أخرى خالفت التزاماتها الدولیة، أو أتت عملا یهدد السلم والأمن الدولیین
نزاعات موضوعیة تخضع لحكم القانون ل ثمتفهي :ن لها طابعها القانوني السیاسيأ- 5

المتعارضة تعترف النزاعات، فالدول المتجاورة في ادعاءاتها هدون النظر لبواعث هذ،الدولي
حیث یتم لجوء.الدولي القائمبوجود حقوق لها في المناطق الحدودیة تستند فیها إلى القانون 

. الدول المعنیة بالنزاع إلى الوسائل السیاسیة في ادعاءاتها، مما یؤدي إلى حرمان الطرف الآخر
لهذه النزاعات طابعها الإقلیمي، لأن مختلف نأن موضوعها هو الإقلیم، ولذاك یقال أ- 6

النزاعات الحدودیة تتعلق بإقلیم أو جزء منه واقع بین دول متجاورة، فهو یقوم على وجود 
. ا على بعض المناطقمادعاءات متعارضة بین دول إقلیمیة حول حقوق كل منه

لأنها لا تخرج عن تعریف محكمة العدل الدولیة ،طابع قانوني محضت الحدودیة، النزاعاتمثل- 
وأین یبین أین تنتهي سیادة الدولة عبارة عن خط ،موضوع الخلاف حول الحدود الدولیةللنزاع، وأن 

بسبب ظهور ،بین الدول بغرض توسیع السیطرة الإقلیمیةتبدأ سیادة دولة أخرى، ویثور الخلاف
. )1(طیة، أو بسبب عدم وضع الخط الفاصل للحدود البریة أو البحریة أو النهریةفنموارد معدنیة أو 

.أسباب النزاعات الحدودیة: المطلب الثاني
التي تدفع بالدول المتداخلة مع بعضها البعض هناك العدید من الأسباب 

: نذكر منهایةدودحللدخول في نزاعات 
رسم حدود الدول دون أدنى ،من أسباب نزاعات الحدود:التنوع العرقي والثقافي-1

اعتبار لحقوق السكان أو توافقهم اللغوي والثقافي، فقد جمعت تلك الحدود قومیات متنافرة 
وثقافات متنوعة في كیان سیاسي واحد، وكان الناتج بروز دول تفتقر إلى عنصر التمیز 

. دولوالتجانس، مما جعلها بؤرة لنزاعات مستمرة بین ال

.183-181ص -عمر سعد االله، الحدودیة النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص)1(
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. ذلكقومات تصبح دولا قومیة دون امتلاك مالتي ترید أن :الحدیثةةمشكلة الدول-2
وحدة سیاسیة تحتوي على منطقة محددة «الحدیثة، كما یبین المختصون هي ةفالدول

یشترك سكانها في عناصر الثقافة واللغة تقوم على خصائص معینة تعطي مقیاسا 
. »الأخرىلتلاحمه وتمایزه على الأقالیم 

عاء دولة ما أن دولة مجاورة أخلت بخط حدود مشترك، أو ادعاء بالسیادة على إقلیم دإ-
. )1(مجاور

Artificalوهي حدود اصطناعیة :)الحدود الاستعماریة(الأسباب التاریخیة -3
Boundaries وضعت بواسطة المستعمرین الغربیین، وهي لم توضع لتعبر عن أوضاع

س تحكمیة واعتباطیة، حیث سیاسیة أو حقائق اجتماعیة، وإنما معظمها وضعت على أس
، تتسم العلاقات بینها بطابع العداء أصبحت المجتمعات الإفریقیة مجتمعات تعددیة

، حینما أكد رؤساء الدول المستقلة في في تعقید الأموروالنزاع، وقد أسهم قادة إفریقیا 
ضرورة الإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار، حتى : على1963أدیس أبابا ماي 

. دود التاریخیةتنادا إلى حجة الحاس،لا تقوم الدول باستعمار بعضها البعض
رت إلا أن تلك القرارات والتعهدات لم تؤد إلى حل ناجح لمشاكل الحدود، حیث استم

. )2(المغربي الصحراويالنزاعات الحدودیة إلى الیوم كما هو الحال بالنسبة للنزاع 
دراسة الحدود السیاسیة في وتعد من أهم وأعقد الأبعاد :الأسباب السیاسیة-4

وعادة ما ،ومشكلاتها، حیث یرتبط حل المشكل الحدودي أساسا بتسویة الخلاف السیاسي
. بین الأطرافالعدائیة ما تثور الخلافات لأسباب تتعلق بالعلاقة

الحكومات في الدول ققد تكون نابعة من عدم تواف،وتتفاوت الأسباب المؤدیة للخلاف
أو لمجرد خلافات شخصیة بین الحكام ،لاختلاف الأهداف والتحالفاتسواء،یةنالمع

أو ،وغالبا ما یكون الخلاف انعكاس لسوء العلاقات بین الدول الأطراف،والحكومات

. 186، 185، ص، ص عمر سعد االله، الحدودیة النظریة والتطبیق، مرجع سابق)1(
. 9، 8ص ، مجلة دراسات حوض النیل، العدد الخامس، د س، ص،"الصحوة الإثنیة في إفریقیا"بهاء الدین مكاوي، )2(
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كما أن الطموحات الشخصیات ،غطاء لضغوط سیاسیة تهدف لتحقیق غایات أخرى
. للحكام لها أثر في تعقید النزاعات الحدودیة

اع على نز یمكن القول أن كل نزاع حدودي له بعد یتضمن ال:الأسباب الاقتصادیة-5
ارد الاقتصادیة، إذ أن عدم الاتفاق بین حدود الموارد والحدود السیاسیة یظل هو المو 

، المیاه، الغاز الطبیعي وكل المشكلة الأكثر بروزا، فالموارد الاقتصادیة وخاصة النفط
، ویزداد یةالثروات الباطنیة والسطحیة تمثل حافزا للمشاكل ودفاعا لبروز المنازعات الحدود

إلى التعیین أو التخطیط، حیث تعمد كل دولة من حال افتقار المنطقة الأمر تعقیدا في
دول الجوار إلى ادعاء السیادة على المنطقة الغنیة بالموارد أو المتوقع وجود الموارد فیها 

.)1(ورفض أي ادعاءات مخالفة
.وسائل حل النزاعات الدولیة: المطلب الثالث

تنقسم إلى وسائل دبلوماسیة وهي تعتمد أساسا على إرادة أطراف النزاع الذین لا 
رار إلزامي بتوجیه قیلتزمون بقبول الحل رغما عنهم، وإلى وسائل قانونیة تستند إلى 

. لهوالانصیاعلامتثاللأطراف النزاع الدولي 
: ائل السیاسیة لحل النزاعات الدولیةالوس-1

والتي لها بعض ،منظمة الأمم المتحدة عن طریق الجمعیة العامةیكون ذلك بواسطة 
من المیثاق )11/2(فقد منحت المادة ،السلطات في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

أیضا للجمعیة العامة الحق في مناقشة أي مسألة تتصل بحفظ السلم والأمن الدولي، ولكن 
توصیات، على تعتبر مجردوقراراتها التيما یعاب علیها أنها غیر إلزامیة في لوائها 

أما الجهاز الثاني للمنظمة هو مجلس الأمن ،خلاف القوة الملزمة لقرارات مجلس الأمن
في تسویة النزاعات بالوسائل لهذا المجلس فقد منح میثاق الأمم المتحدة دورا مهما 

. من جهة أخرىواتخاذ التدابیر لقمع حالة التهدید بالسلم أو الإخلال به،السلمیة من جهة

، )2002، 1دار الكتاب الحدیث، ط : الإمارات(، الحدود العربیة العربیة في الجزیرة العربیةمحمد حسن العیدوس، )1(
. 59- 57ص - ص
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تم إنشاء العدید من المنظمات الإقلیمیة ،وطبقا لنصوص الفصل الثامن من المیثاق
لجعلها منبرا لحل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة، حیث تم إدراج أحكام خاصة تحدد 

)52(وورد ذلك تحدیدا في المادة ،منظمة الأمم المتحدةو العلاقة بین المنظمات الإقلیمیة 
یبدل أعضاء الأمم المتحدة فالداخلون في مثل :من المیثاق حیث جاء في الفقرة الثانیة أنه

عن طریق هذه ،هذه التنظیمات كل جهدهم لتدبیر الحل السلمي للمنازعات المحلیة
. منالتنظیمات الإقلیمیة وذلك قبل عرضها على مجلس الأ

الاستكثارعلى مجلس الأمن أن یشجع على "الفقرة الثالثة من المادة على أنه كما نصت
من الحل السلمي بهذه التنظیمات الإقلیمیة بطلب من الدول التي یعنیها الأمر، أو 

. )1("بالإحالة علیها من جانب مجلس الأمن
: الوسائل الدبلوماسیة لحل النزاعات الدولیة-2

غیر الملزمة وتتمثل الاختیاریةوهي من أحسن الوسائل السلمیة وأیسرها وهي من الوسائل 
: في

بهدف ،تجري بین دولتین أو أكثر،وهي عبارة عن مباحثات أو مشاورات:المفاوضات-أ
. تسویة نزاع قائم بینها بطریقة ودیة ومباشرة

طرافه بصفة مباشرة وفقا لأن النزاع تتم مناقشته بین أ،ومن خصائصها المرونة
فهي تدور في الخفاء ولا یعلم بها الرأي العام الدولي، كما : لمصالحهم المشتركة، السریة

أنها تجري عادة تحت رعایة دولة ثالثة وقد تكون علنیة، حیث تتطلب المفاوضات عادة 
. )2(نجازسرعة الإجراء والإ

تقصي الحقائق المتعلقة بنزاع مهمتهاشخصین، هي لجنة تتكون أكثر من :التحقیق- ب
وتكون مهمة اللجنة جمع الحقائق ووضعها تحت تصرف الطرفین ،قائم بین دولتین

، 22/05/2016: تم تصفح الموقع یوم، )52(، الفصل الثامن، التنظیمات الإقلیمیة، المادة رقم یثاق الأمم المتحدةم)1(
. cij.org/homepage/ar/unchart.php-http://www.icj: ، في16:34: على الساعة

. 22، ص )2006، 1مكتبة مدبولي، ط :القاهرة(، تسویة النزاعات سلمیاصالح یحي الشاعري، )2(



.تأصیل نظري في المفاهیمول  الفصل الأ 

~36~

أو عرضه على التحكیم ،إما الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاع: یقرراعندها و 
. الدولي أو محكمة دولیة

خلال محاولة البحث في النزاع وفهمه ومعرفة دوافعه وأسبابه، تم ذلك من :التوفیق-ج
طراف تمهیدا لحل النزاعالأاقتراح الحل الأمثل له عن طریق التقریب بین وجهات نظر 

عینها أطراف النزاع أو إحدى المنظمات الدولیة لدراسة أسباب یوهو إجراء تقوم به هیئة 
. لهورفع تقریر یقترح تسویة معینة ،النزاع

أو بطلب من ،وتكون من خلال تدخل طرف ثالث من تلقاء نفسه:المساعي الحمیدة-د
بتقدیم مقترحاته إلى أطراف ،إحدى الدول المتنازعة أو من كلیهما لعرض مساعیه الحمیدة

النزاع، وقد یقوم بها أكثر من طرف في وقت واحد ویمكن أن یكون الطرف الثالث دولة 
وحتى مجلس ،و الجمعیة العامة للأمم المتحدة أو الأمین العامأ،واحدة أو عدة دول

. الأمن إلى جانب المنظمات الإقلیمیة
من أجل المتنازعة، وذلكوتتم من خلال تدخل طرف ثالث بین الأطراف :الوساطة- ه

التقریب بین وجهات نظرهم وتقدیم المقترحات والحلول التي قد تساعدهم على حل النزاع 
. نهم، ومع ذلك تبقى غیر ملزمة لأطراف النزاعالقائم بی

سیتم التفصیل فیها أكثر في المبحث الثالث وللحدیث أكثر على الوساطة كطرف ثالث -
.)1(تماشیا مع طبیعة الموضوع

. 07، ص )2008،طددار هومة للطباعة والنشر،: الجزائر(، القانون الدولي لحل النزاعاتعمر سعد االله، )1(
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. مفهوم الطرف الثالث: المبحث الثالث
بمقدور أي مازالدول القارة الإفریقیة، لبعد مرور أكثر من نصف قرن على استقلا

أن تختلق نزاعا حدودیا مع أي من جیرانها، انطلاقا من أسس اقتصادیة أو دولة إفریقیة
. الاجتماعیة، أو لمجرد إدعاءات تاریخیة أو سیاسیة

. القارةعن الاستعمار في و استنادا إلى رفض الطبیعة الاصطناعیة للحدود السیاسیة الموروثة أ
محاولة علاج المشكلات الناجمة عن طبیعة الحدود الموروثة، وقد سعت الدول الإفریقیة إلى 

والمتمثل في المفاوضات المباشرة بین أطراف ،عبر الأدوات السیاسیة السلیمة بشقیها الدبلوماسي
أو مساعدة طرف ثالث والذي یأخذ صورا مختلفة من خلال عملیة الوساطة بأشكالها ،النزاع
. ي فیتمثل في التحكیم والقضاءجماعیة، أما الشق القانون- فردیة

وتسعى الدراسة إلى بیان دوافع اللجوء إلى الطرق السیاسیة السلمیة في إدارة وتسویة المنازعات 
الحدودیة، ومبرراتها، مع التركیز بصفة أساسیة على دور الوساطة في إدارة تلك المنازعات 

. )1(وتسویتها

. تعریف الطرف الثالث: المطلب الأول
: ویقصد بالطرف الثالث الوسیط والذي سنفصل فیه فیما یلي

وتهدئة الإدعاءات ،محاولة طرف ثالث التوفیق بین الادعاءات المتعارضة«هي :الوساطة
المتبادلة بین الأطراف المتنازعة، ومنه تقدیم المقترحات والحلول التي قد تساعدهم على حل 

لأطراف كامل الحریة في لالنزاع القائم فیما بینهم، ومع ذلك تبقى الوساطة غیر ملزمة، إذ یبقى 
. »قبولها أو رفضها

العمل ف بین دولتین إلى نزاع مسلح وإمّا والوساطة إما أن تتوخى الحیلولة دون تطور الخلا- 
. إنهاء نزاع مسلح قائمعلى 
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إجراء قانوني یسمح للطرفین المتنازعین بصیاغة القرارات بصورة عدیMediationفالتوسط 
مستقلة، ومهمة الوسیط في هذه الحالة لیست تقدیم قرار جاهز، بل توفیر الظروف المناسبة لكي 

بمعنى أن هدف الوسیط هو التوصل إلى اتفاق ولیس تحلیل ،یتوصل الطرفان إلى اتفاق
سك بهذا الموقف أو ذاك والدفاع عن هذه المصالح أو الأسباب التي دفعت الطرفین إلى التم

. لیس لماذا انقطعت العلاقات بل كیف یمكن إعادة العلاقات: بل السؤال الذي یطرح هناتلك، 
: )1(وتتخذ الوساطة كوسیلة دبلوماسیة لحل النزاعات الدولیة العدید من الأشكال نذكر منها

ریق تدخل عدة دول أو أشخاص لتسویة نزاع ما وهي التي تتم عن ط:الوساطة الجماعیة- أ
. المتنازعة وبموافقتهابناءا على طلب من الأطراف

ویعتبر هذا النوع من الوساطة . وتكون هذه الوساطة بتكلیف من منظمة دولیة أو منظمة إقلیمیة
الطرفین لها لتاجهود الجماعة وعلاقاتهم بك: الأكثر انتشارا في حل النزاعات الدولیة ذلك أن

وبالتالي ،بالمقارنة مع جهود دولة واحدة أو شخص منفرد ،فعالیة أكبر في العلاقات الدولیة
. فرص نجاح مثل هذا النوع تكون كبیرة إذا تجاوبت معها الأطراف المتنازعة

أو رئیس دولة والتي تقوم ،أو شخصیة دولیة،وتتم عن طریق تدخل دولة:الوساطة الفردیة- ب
. شریطة أن توافق هذه الأطراف على تلك الوساطة،د للتوسط بین الأطراف المتنازعةبجهو 

على ،كما أخذ الاتجاه مؤخرا إلى تفضیل وساطة شخص یتمتع بمؤهلات دبلوماسیة معروفة
والكفاءة، وقد نجحت ،وإمكانیة التحرك السریع،المرونة:وساطة الدولة لأسباب عدیدة أهمها

الوساطة التي قام بها خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز بین المغرب والجزائر 
1987ماي 04لحل مشكلة الصحراء الغربیة، حیث تم التوصل إلى اتفاق بین البلدین بتاریخ 

. یقضي بمواصلة الجهود المبذولة لحل النزاع بینهما سلمیا
تم عن طریق اتفاق الدول بموجب معاهدة دولیة تبرمها فیما بینها تو :لتعاقدیةالوساطة ا- ج

على نص یلزمها باللجوء إلى وسیلة الوساطة في حالة نشوب نزاع معین بینها، وفي هذه الحالة 
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غیر أن مثل . یكون اللجوء إلى أسلوب الوساطة لحل النزاع القائم بینها إلزامیا لأطراف المعاهدة
. )1(ت نادرة جدا في العلاقات الدولیة المعاصرةهذه الحالا

.مراحل عملیة الوساطة: المطلب الثاني
: عملیة الوساطة عبر مراحل هيوتتم 

: الناتجة عنوهي لحظة توفر ظروف مواتیة تسمح بتدخل طرف وسیط:توفر لحظة النضج- 
والدمار الذي حدث للطرفین بحیث یرغبا في وقف القتال ،الخسائر البشریة والنفقات العسكریة

وبالتالي توقف ،إضافة إلى الإرهاق الاقتصادي بمعنى تحول اقتصاد الدولة لاقتصاد حرب
. مشروعات التنمیة وما قد یترتب على ذلك

وكذا توقف الدعم الخارجي بمعنى أن تتوقف الأطراف الداعمة للطرفین المتنازعین لأسباب 
. أن الأطراف الداعمة قد أرهقت بدورها لإطالة أمد النزاعذلك ،كثیرة

هذا زاع قابل للتدخل من قبل طرف ثالثتوفر لحظة النضج یصبح النب:الاتصالات المكوكیة- 
هذا الأخیر یستطیع الترغیب والترهیب لإجبار الأطراف على ،الوسیط قد یكون محاید أو نافد

ستفادة الاوأنه لا یستطیع ،فض النزاع لأسباب أهمها، وجود مصالح اقتصادیة له في المنطقة
ط النافد والمحاید باتصالات بین أطراف النزاع وتتم یالسلام، ویبدأ الوسقیحقمن الموارد إلا بت

سبة للتأرجح بین نقطتین بعیدتین، وبالتالي التنقل بین أماكن ولذلك سمیت مكوكیة ن،عن بعد
تواجد أطراف النزاع ویكون هدفه في هذه المرحلة التعرف على مقترحات كل طرف لحل 
المشكلة، ومن تم یقوم بدراسة المقترحات لتقریب وجهات النظر، وإذا استطاع تقریب الفجوة بین 

مرحلة الاتصال عن قرب، ومرحلة الاتصالات المكوكیة إلىآراء الأطراف المتنازعة فهو ینتقل 
. قد تطول وتتوقف ثم تبدأ وقد یستغرق الأمر سنوات

فإنه یحاول ،الفجوةتضییقإذا تمكن الوسیط من تقریب وجهات النظر و :الاتصال عن قرب- 
ذلك لیسهل علیه ،جمع أطراف النزاع في مكان واحد دون أن یلتقیا وجهاً لوجه كمرحلة تمهیدیة
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إنما تكون المسافة قریبة، كأن یجمع ،الاتصال لأنه في هذه الحالة لا یتنقل عبر مسافات طویلة
. الأطراف على سبیل المثال في عاصمة واحدة

: وتقوم عملیة الوساطة على مبادئ تتمثل فیما یلي- 
. مشاركة الطرفین الطوعیة* 
. مساواة الطرفین، بالتوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفین* 
. من خلال الاستقلالیة، عدم الانحیاز لأي طرف:حیادیة الوسیط* 
لا یصح،فأي معلومات شخصیة یحصل علیها الوسیط أثناء عملیة التوسط:السریة* 

. استخدامها لإلحاق الضرر لأي من الطرفین أو نقلها للغیر
. تنظیم عملیة التوسط وتوجه الطرفین نحو التعاونتهفمهم:ملیاتي لعمل الوسیط الطابع الع* 
من خلال تشجیع خطوات تطبیع العلاقات، والدفع إلیها والحث على :الحث على التعاون* 

. الانتقال من المواجهة إلى التعاون
. )1(العمل على إنجاح عملیة التوسط* 

:فیما یليوانطلاقا من هذه المبادئ یمكن إجمال المهام التي یقوم بها الوسیط 
العون في مناقشة الإجراءات ودعم الاتفاقیات دم الوسیطقحیث ی:تنظیم عملیة المفاوضات- 

بالقواعد العامة للمفاوضات، كما یراقب طبیعة العلاقات بین دیقالتي تم التوصل إلیها، ویراقب الت
. الطرفین في مسار المفاوضات، وله الحق في طلب أحادیث سریة دوریة مع كل من الطرفین

حیث یشجع الوسیط على نقل الأخبار :حث الطرفین على التحلیل للموقف النزاعي- 
على أساس الوثائق والمواد ،اب النزاعوهو یجري تحلیلا مسبّقا لطبیعة وأسب،والمعلومات

. الإعلامیة والاستشارات المسبقة مع الطرفین
. حیث یشعر الطرفین أن الوسیط یسمعهما فعلا:الإصغاء النشیط- 

. 142، مرجع سابق، ص سیكولوجیة النزاعنزار عیون السود، )1(



.تأصیل نظري في المفاهیمول  الفصل الأ 

~41~

فعلى الوسیط تشجیع المشاركین في المفاوضات على بحث :الحث على البحث وطرح الأفكار- 
. ا هو مقترحالإمكانیات الجدیدة من خلال البدائل لم

حیث یزود الطرفین المتنازعین بالمعلومات، ویقدم لهما العون في :توسیع مصادر المتنازعین- 
البحث عنها، ویعرفهما بالقوانین، وفي الحالات الشدیدة التعقید ینصحهما بالتوجه إلى المستشار 

. القانوني
بعد أن یصغي إلى آراء :تنفیذالإشراف على واقعیة الأفكار المطروحة، وقابلیة الاتفاق لل- 

الطرفین، یمكن للوسیط أن یطرح أسئلة تساعد على تدقیق المواقف، وعندما ینتقل الطرفان إلى 
القرار، یجب على الوسیط أن یقتنع تماما بأن الطرفین المتنازعین یفهمان ویستوعبان القرار 

. )1(إلخ... بصورة صحیحة، من خلال مبادئ الاتفاق، شروط التنفیذ، العقوبات
. ها سلمیاتأهداف إدارة المنازعات وتسوی: أولا
إنما تستهدف ،منازعاتها الحدودیة وتسویتها سلمیاي سعیها إلى إدارة یمكن القول بأن الدول ف- 

: تحقیق بعض الأهداف نجد منها
وذلك بالتوصل إلى الموقع الصحیح للحدود بین الأطراف :تحدید موقع الخط الحدودي- 1

قتصر یالمتنازعة، أي أنه في هذه الحالة یكون البحث والمفاضلة بین طرحین مختلفین للحدود، و 
على تبیان الموقع الصحیح للخط الحدودي، انطلاقا - غالبا قانونیة- دور الأداة السلمیة للتسویة

. مقدمة من أطراف النزاعمن الأدلة والأسانید والحجج ال
وتتشابه هذه الحالة مع السابقة في أنها لا :تعیین المواقع الواجب أن تكون الحدود بها- 2

تهدف إلى إنشاء حدود جدیدة، وإنما مجرد تبیان صحیح للحدود انطلاقا من الوثائق والبیانات 
أو الاتفاق على أحد المواقع لیس هدفها اختیارالمقدمة، غیر أنها تختلف عن الحالة السابقة لأن

الحدودیة بین " كلهاأو"المطروحة كحد بین أطراف النزاع، وإنما كشف غموض بعض النقاط 
. ا عن سوء التخطیط أو التعیینموهو الغموض الذي قد یكون ناج،هذه الأطراف
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یعتبر ذلك أحد الأهداف التي یمكن اللجوء للأدوات المختلفة للتسویة السلمیة :تعدیل الحدود- 3
وقد تهدف إدارة المنازعات الحدودیة في ،بغرض تحقیقه، من خلال إرضاء أطراف النزاع بذلك

انطلاقا ،هذه الحالة إلى ضبط الحدود بین الأطراف المتنازعة على أساس ما ینبغي أن یكون 
هر الطبیعیة، والبشریة، والاقتصادیة، والسیاسیة المرتبطة بالحدود بین الدول من معاییر، كالظوا

. المتنازعة
ویفترض ذلك عدم وجود خط حدودي مسبق بین أطراف :تعیین أو إنشاء حدود جدیدة- 4

لجأ أطراف النزاع إلى الطرق السلمیة المختلفة بغرض تعیین وإقامة ذلك الخط تالنزاع، وبالتالي 
، حیث لم تكن ثمة حدود سیاسیة من قبل إلى دولتین2011سنةالسودانك انفصالومثال ذل

. )1(بین الجانبین
: مبررات إدارة النزاعات وتسویتها سلمیا: ثانیا

التي استخدمت في تفسیر لجوء الدول ،یمكن التمییز في هذا الصدد بین نوعین من المبررات
والمبررات الفكریة ،والمتمثلة في المبررات القانونیة،إلى التسویة السلمیة لمنازعات الحدود

. السیاسیة
مجموعة من المبادئ والقواعد القانونیة التي نصت علیها هي :المبررات القانونیة-1

یقیة الوحدة الإفر والإقلیمیة كمنظمة) 2/ 3المادة (لمنظمة الأمم المتحدة ،المواثیق الدولیة
، )4المادة (وما ورد بالقانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي ،)5(من المیثاق 19المادة 

أو التهدید ،وكذلك المعاهدات الجماعیة والثنائیة والتي تحظر اللجوء إلى استخدام القوة
باستخدامها في إدارة العلاقات بین وحدات المجتمع الدولي، والحث على التسویة السلمیة 

. نزاعات الحدودیةلما یثور من منازعات والتي من بینها ال
وهي مجموع الأفكار والمبادئ التي جمعت بین الجماعات :المبررات الفكریة السیاسیة- 2

وبالتالي التأكید ،من أجل فكرة الوحدة الإفریقیة،الإفریقیة في نضالها من أجل التحرر والاستقلال
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للنضال التاریخ المشتركعلى تضامن الشعوب الإفریقیة في كل مكان والتي تستمد أسسها من 
. ضد الظلم والاستعمار

كما أن التقارب بین نظم الحكم یعتبر عاملا مؤثرا في تفضیل أطراف النزاع اللجوء إلى أدوات 
حیث أن تقارب النخب الإفریقیة والعلاقات الشخصیة بینها، أو تبعیة كلا . التسویة السلمیة

ات بین هذه الأطراف وحرصها على اللجوء إلى الطرفین لمستعمر سابق، تؤدي إلى ضبط النزاع
،تدعو إلىالمبررات القانونیة والفكریة السیاسیةورغم أن هذه الأدوات السلمیة لتسویة النزاعات، 

من الأحیاناكثیر إلاّ أنها مثالیة في توجهاتها ،لجوء إلى الأدوات السلمیة في تسویة المنازعات، ال
والسیاسي للدول الإفریقیة بأبعادها ،والاجتماعي،الاقتصاديمجرد غطاء لمعطیات الواقعتعتبر

المختلفة، داخلیة، إقلیمیة، ودولیة، فاللجوء إلى خیار التسویة السلمیة في كثیر من الحالات كان 
. )1(نتاج الإخفاق في تسویة النزاع قسرا، أو الخشیة من التكلفة الباهظة للخیارات القسریة البدیلة

المنازعاتإدارة فيخبرةأن الحیث ،اكمة وفعالة في تسویة النزاعات الحدودیةوهناك عوامل ح
تطبیقات أن الوساطة قد وجدت لهاترى وتسویتها بین الدول الإفریقیة بصفة خاصة الحدودیة

عدیدة، إلا أن اعتبارات كثیرة تحكمت في الرغبة في اللجوء إلیها، بالإضافة إلى درجة فعالیتها 
: في إدارة المنازعات الحدودیة والتي یمكن إجمالها في

إن أحد أهم العوامل الحاكمة في اختیار :العوامل المتعلقة بمحل النزاع الحدودي وأمده- 1
مدى حیویة محل النزاع بالنسبة للدول المتنازعة، حیث تشیر أغلب تسویة النزاع هو أدوات 

تراجعت قدرة الوساطة على التوصل زادت أهمیة الإقلیم محل النزاع كلما الدراسات إلى أنه كلما 
كلما ،طال أمد استخدام القوة في إدارة النزاع أنه كلما ویرى البعض إلى حل سلمي حاسم له، 

ته عبر الأدوات السلمیة عامة والدبلوماسیة خاصة، فسواءا كان تقلصت فرص إدارته وتسوی
أو خلافات شخصیة بین قادة الدول المتنازعة، أو نتاج خلاف ،النزاع نتاج عوامل موضوعیة

ناجم عن مشاعر جماهیریة، فإنه إذا ما طال أمده سرعان ما یفسر عن تراكمات عاطفیة 
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الثالث في إدارة وتسویة النزاع، وهو ما یؤكد أن طرف وسیاسیة عدائیة تعقد من مهمة الوثقافیة،
وبین فعالیة الأدوات ،ثمة علاقة عكسیة بین درجة مركزیة وكثافة النزاع وطول أمده من ناحیة

.من ناحیة أخرىالسلمیة
وتتمثل هذه العوامل في طبیعة العلاقات القائمة : العوامل المتعلقة بأطراف النزاع وعلاقاتهم- 2

طرفي النزاع، وشبكة علاقات كل طرف إقلیمیا ودولیا وكذلك مدى الشرعیة الداخلیة التي بین 
یتمتع بها، فالنزاعات الحدودیة ارتبطت في معظم الأحیان بسیاق هیكلي أكبر للنزاع ممثلا في 

أو اختلاف التوجهات السیاسیة للأطراف ، من أطراف النزاعطرف یعاني منها ،مشكلات داخلیة
وهو ما یجعل من ،شبكة العلاقات الخارجیة، الإقلیمیة والدولیةيعة، أو تعارض فالمتناز 

الصعوبة القول بوجود نزاعات ثنائیة على الساحة الإفریقیة، نظرا لأنها سرعان ما تضم أطرافا 
. داخل القارة وخارجها

في التوزیع وهناك عامل آخر مهم في تحدید فعالیة الأدوات السلمیة بصفة عامة والمتمثل - 
النسبي للقوة بین أطراف النزاع، حیث أن إدراك توازن القوة ضروري لنجاح الوساطة أو غیرها 

. )1(من الأدوات السلمیة
وهو ما یمكن قوله بشأن إقدام المغرب على محاولة الاستیلاء على المنطقة الحدودیة المتنازع 

ائر بترتیبات ما بعد الاستقلال، والضعف إدراكا منها لانشغال الجز 1963علیها مع الجزائر عام 
. النسبي للجزائر مقارنة بالمغرب

كانت بسبب ،فالنزاعات التي تم فیها التوصل إلى اتفاقیات لإنهاء أو وقف القتال بین الأطراف 
حسم النزاع عبر الأدوات إدراك أطرافها خطأ حساباتهم وشعور كل منهم بعدم قدرته على

. إلى تدخل طرف ثالث لإخراجها من مأزق عدم القدرة على الحسمحاجة الوبالتالي ،القسریة
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: ودوره) الوسیط(العوامل المرتبطة بالطرف الثالث - 3
التي تتمثل في سعیها لإقامة علاقات ثقة بین الطرفین ،على الرغم من مزایا الوساطة

المتنازعین، إضافة إلى دورها الحیوي في ضمان تنفیذ ما یتم الاتفاق علیه، فإن أحد أهم عناصر 
لمفاتیح التسویة التي یمتلكها المفاوض أو ضعفها هو افتقار الوسیط في كثیر من الأحیان

نازلات أو قبول عروض، ولما كانت عملیة تدخل الطرف القاضي، فالوسیط لا یمتلك حق تقدیم ت
في جوهرها عملیة تطوعیة بالأساس، فإن ذلك بالضرورة یتطلب توافر متطلبات ) الوسیط(الثالث

أساسیة في هذا الطرف ولعل أبرز هذه المتطلبات نجد عنصر الثقة من جانب أحد أو كل 
ا في وساطتها في النزاع الصومالي الكیني أطراف النزاع ولعل ذلك ما یفسر جزئیا فشل تنزانی

تنزانیا مع كینیا، وبالتالي فقدانها عنصر الثقة من جانب الطرف في ظل خلافات1965عام 
ولقبول دور الطرف الثالث في تأدیة دوره امتلاكه مصادر تأثیر على أطراف النزاع سواء ،الكیني

لومات أو البیانات كما أنه قد أدى افتقار أو تأثیر دیني ومعنوي، أو مصادر للمع،كانت مادیة
لمتطلبات وشروط الفعالیة إلى بروز ظاهرة ممیزة ،الوساطة في كثیر من حالات نزاعات الحدود 

لمسار تلك الأدوات وآثارها، تمثلت في أن نجاح تلك الأدوات في التوصل إلى إبرام اتفاقیات 
في معظم الأحیان نجاح في تنفیذ ما یتفق بشأن إدارة نزاع حدودي ما وتسویة لم یكن یصاحبه 

من بنود وشروط الأمر الذي یفسر تجدد العدید من النزاعات الحدودیة بعد الاتفاق على علیه
. )1(1972- 1963إطار تسویتها، ومثال ذلك تجدد النزاع الجزائري المغربي أعوام 

من إنجاح عملیة الوساطة هتمكنالتمتع بقدرات معینة هناك مقومات لنجاح عمل الوسیط  منها و 
وهناك أربعة عوامل تلعب دور في نجاح ،كما یجب أن یضع إستراتیجیة لقیادة عملیة الوساطة

أن بمعنى والتوقیت ،والمصداقیةالقدرات الفردیةأي الثقل الذي یتمتع به : مهمة الوسیط هي
الوسیط من تحقیق عملیة تكون دولة الوسیط دولة قویة تستطیع أن تمارس الضغط لكي یتمكن 

. عملیة التفاوضفي الوساطة، كما أن دولة الوسیط تستطیع أن تؤثر على الأطراف 
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كون تمن خلال عرضه لمواقف الأطراف ویجب أن ،یجب على الوسیط أن یتمتع بمصداقیة- 
. له إستراتیجیة واضحة لتوصیل الأطراف للاتفاق

إستراتیجیات، تسمى بالترغیب والترهیب وتهدد بالتدخل كثیر من الوسطاء یستخدمون ال- 
. أو الدعوة لإجراء محاكمات جنائیة فهي وسائل أكثر منها غایات،الإنساني

هناك توقیت عام لتدخل الوسیط، وهناك مواقیت أخرى لطرح الموضوعات، فالوسیط : التوقیت- 
صعوبة، وهناك توقیت یقسم الأجندة لموضوعات سهلة وموضوعات صعبة وموضوعات أكثر

. محدد یجب أن یطرح فیه كل موضوع من هذه الموضوعات
. تقییم دور الطرف الثالث: المطلب الثالث

. العوامل الإیجابیة لعملیة الوساطة- أ
هناك العدید من العوامل التي تساعد الوسیط في إنجاز مهمته، فإن كان علیه التغلب على 
المعوقات علیه أن یستفید بقدر أكبر من بعض العوامل التي تساعده على إنجاز عملیة الوساطة 

: هذه العوامل هي
لام، فكلما كان یحكم هذه الرغبة أو یتحكم فیها حسابات الحرب والس:الرغبة في توقیع السلام* 

. السلام یحقق المطالب قلت الرغبة في الحرب والعكس صحیح
فاستمرار النزاع واحتمالات عدم وجود طرف خاسر :القلق من استمرار النزاع والتصعید* 

نتیجة للحرب، أو لا منتصر ولا منهزم، أو وجود حالة تسمى لا حرب ولا سلام وهذا العامل 
كد أن تألى اعتبار أن الحرب لا جدوى منها، وعلى الوسیط أن ییساعد على تحقیق السلام، ع

. الحرب لن تؤدي لتحقیق مطالب طرف دون الآخر
كما نجد أیضا من الجوانب الإیجابیة للتوسط أن نسبة رضا الأشخاص الذي استفادوا من * 

. )1(یمأي أعلى من نسبة رضا من یلجأ إلى المحاكم أو هیئة التحك%75خدمات التوسط تعادل 
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أي وجود ضمانات یقدمها الوسیط لیقلل من خوف الطرفین :وجود ضمانات لانقاد الاتفاقیة* 
من التسویة الشاملة، والقضاء على تلك المخاوف یكون بتوقیع اتفاقیة مفصلة، تضم أطراف 
النزاع والقوى المهتمة به، من خلال بناء الثقة والمصلحة المشتركة، والتعرف على احتیاجات 

. الأطراف واهتماماتهم وتلبیتها
ومعظم - ور الوسیط هنا في البحث عن اللاعبین الخارجیین لتقدیم هذه الضماناتویتمثل د

. - ةنمدو الاتفاقیات تعتمد على أن تكون 
أن لا ینظر أي طرف للآخر على أنه بمن خلال وجود استعداد لدى الطرفین :وجود رغبة* 

المنظمات الداعیة السبب في الحرب، ومن المهم أن یعمل الوسیط في هذه المرحلة على تجمیع 
وبصفة خاصة منظمات المجتمع المدني الداعیة للسلام، ومنظمات حقوق الإنسان ،للسلام

. واستخدام كل الوسائل في الدعوة للسلام
وتساعد الوسیط على السیر نحو تسویة شاملة، وعلیه أن یتعرف على :القیادات المرنة* 

. القیادات المرنة ویسعى للتعامل معها
): المعوقات(وامل السلبیة لعملیة الوساطة الع- ب

: الوساطة هي من المراحل التي یواجه فیها الوسیط معوقات نذكر منهاعملیة 
سوء النیة لدى الطرف الآخر، ولا توجد المقصود بها، أن كل طرف یفترض:دوامة الأمن- 

الثقة بین الأطراف افتراضات لحسن النیة بین الطرفین، وعلى الوسیط هنا أن یعمل على بناء
. ن الآخر لن یعتدي علیهأكل بلوتقدیم ضمانات ل

من خلال نظرة كل طرف للآخر من حیث الرغبة في القضاء علیه، أو :الربح والخسارة- 
التفاوض معه لحل المشكلة، فالطرف الضعیف یتصور أنه یخرج بمكاسب كثیرة من التفاوض وقد 
یتصور أنه الطرف القوي وبالتالي یبني إستراتیجیة للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، وبالتالي ما 

ودور الوسیط هنا ، النهائیة هي هل حصیلة صفریة أو غیر صفریةیمكن أن تكون علیه النتیجة 
. )1(أي أن كل طرف سیحقق مكسب ما،لأطراف أن الحصیلة لن تكون صفریةلهو التأكید 
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نتهي تأن ىیقصد بها مثلا أن قائد الحركة المسلحة قد لا یرض:أمراض أو طموحات القیادة- 
إلى مكاسب الجماعة بالإضافة،حدد مكاسبعملیة التفاوض دون أن یكون هو بشخصه قد 

الحكومة من الاستجابة لتلك وفي هذه الحالة یتمثل دور الوسیط في إیجاد صیغة مثلى تمكن
. مقابل أن یتنازل الطرف الآخر عن قدر مماثل من المطالب،الطموحات

فكل .البعضمتسقا ضد بعضهم غالبا ما یستخدم الطرفان خطابا دعائیا :الخطاب الدعائي- 
طرف یوجه الاتهام للطرف الآخر، بما یجعل من الصعب على الطرفین أو أحدهما التراجع عن 

. ذلك الخطاب، عند الوصول لتسویة شاملة لذلك النزاع
ومنه دور الوسیط في هذه المرحلة هو محاولة جمع الطرفین وإقناعهم بوقف الإعلام العدائي بین 

شدد ولو بشكل مؤقت لفترة من الزمن یتناسى فیه الطرفان مرحلة وكذلك الخطاب المت،الجانبین
. )1(لأن الاتصالات لا تنجح إلاّ بوقف العدائیات،الشحن والتعبئة

أو الأدوات الدبلوماسیة بصفة ،كما نجد أنه من العوامل التي أدت إلى تقلیل فعالیة الوساطة
عامة كثرة وتعدد الوساطات والمبادرات الدبلوماسیة، على نحو أدى في بعض الأحیان إلى 

من ناحیة أخرىتضاربها من ناحیة وإلى تمادي أطراف النزاع في التشدد والتمسك بمواقفهم
قد مورست انتظارا لطرح أفضل عبر وساطات أخرى، حیث أن الوساطة بشقیها وإن كانت

بدرجة ملحوظة على صعید المنازعات الحدودیة إلاّ أن نصیبها ظل محدوداً، في ضوء افتقار 
دول القارة للعدید من الشروط والعوامل الحاكمة اللازمة لنجاح الوساطة، لذا فإنه من بین أدوار 

، والاشتراك عملیة الوساطة نجد الاتصال بین أطراف النزاع، وصیاغة وطرح بنود للتفاهم حولها
أن الدول الإفریقیة عند قیامها بالوساطة اقتصرت على حیثالمباشر في تحمل أعباء النزاعات،

الثالث فالدول الإفریقیة وإن نجحت عبر الوساطة في ر الدورین الأول والثاني فقط، دون الدو 
القدرة على الحفاظ التوصل إلى عقد اتفاقات بشأن تسویة النزاع، إلا أنها كانت أقل نجاحاً في 

على تلك الاتفاقات وتنفیذها، وبعبارة أخرى فإن فعالیة الوساطة في معظم الحالات إن لم تكن 
استطاعت حفظ النزاع عند ،جمیعها، انحصرت في تقدیم إطار لإدارة النزاعات الحدودیة

. )2(مستویات منخفضة لكنها لم تستطع الوصول إلى تسویة نهائیة لهذه النزاعات
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تعتبر القضیة الصحراویة سواء كانت مسألة تقریر مصیر للشعب الصحراوي أو 
استكمالا للوحدة الترابیة حسب الطرح المغربي، بؤرة للتوتر في منطقة المغرب العربي نتیجة 
لتشبث أطراف النزاع بمواقفهم وعدم المرونة في التعامل مع القضیة، الأمر الذي جعلها محل 

لإقلیمیة والدولیة المهتمة بالنزاع، والتي كان لها دور في توجیه مسار الأطراف اأطماع بعض 
. النزاع

. الخلفیة التاریخیة للنزاع المغربي الصحراوي: المبحث الأول
تعتبر القضیة الصحراویة من أعقد النزاعات التي عرفتها الساحة الدولیة الناتجة عن 

، حیث كان وراء هذا النزاع أهداف المصالحصراع اختلاف وجهات النظر والمرتبطة أساسا ب
وهو ما سنفصل فیه في المطالب ،متداخلة مع بعضها البعض، ما أدى إلى تفاقم حدة النزاع

: الثلاثة التالیة
. للنزاع في الصحراء الغربیةتاریخيالتطور ال: المطلب الأول

الإسباني منها عام الصحراء الغربیة إلى أیام الاستعمار قبل الانسحاب شكلة ترجع م
منطقة الریف في الشمال مع احتفاظها 1904ا في اتفاقیات ه، حیث خصصت ل1975

ة والساقیة وطرفای،من المحیط الأطلسيي في الجنوب الغربي نبسبته وملیلة ومنطقة سیدي إف
فأرجعت 1957واستمر استعمارها إلى أن منحت المغرب استقلالها الحمراء ووادي الذهب،

ي، أما بخصوص الصحراء الغربیة فتعهدت بإرجاعها على ثلاث نفاالریف، وسیدي منطقة 
بعد أن أخذت تتكأ في تعهداتها 1969أرجعت طرفایة، وفي 1989- 1958مراحل، 

، غیر أن التطورات السیاسیة اللاحقة بعد تتابع )1(اكتشفت الفوسفات في الصحراء الغربیة
ت في المنطقة، حاولت إسبانیا الفاقدة لمستعمراتها في العالم الجدید الحفاظ على الاستقلالا

الإقلیم إلى مناطق إداریة لعزله عن امتداداته جزأتحیث وجود معزول في الصحراء الغربیة، 
ون ذلك، فقد تقوى مطلب الاستقلال مع الدول المجاورة، لكن عوامل التاریخ والجغرافیا حالت د

، ص )س، د6المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الجزء : لبنان(، موسوعة السیاسة الدولیةعبد الوهاب الكیالي، ) 1(
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ستقلال المغرب وموریتانیا وانتصارات الثورة الجزائریة على المستوى اویین بعد اعند الصحر 
في 1970مما نتج عن ذلك انتفاضة الزملة ،نامي الحركات التحرریة في العالمتالإقلیمي و 

خاصة مع تأسیس الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة . مدینة العیون كبدایة لمرحلة الكفاح المسلح
، وعبرت إسبانیا بعد ذلك بسنة عن عجزها في 1973" البولیساریو"الذهب الحمراء ووادي

1975ستفتاء لتقریر المصیر في الصحراء الغربیة في الأشهر الأولى من عام إجراء الا
تفاقیة ما بعد اوقامت بترتیب أولویاتها في الإقلیم بصفة تخدم مصالحها في المنطقة، لتعقد فی

ریتانیا لتتخلى بموجبها عن إدارة الصحراء لكلا البلدین الأمر مدرید مع كل من المغرب ومو 
الها وعملیاتها العسكریة منطقة، فكتفت جبهة البولیساریو نضالذي خلق بؤرة للتوتر في ال

أما المغرب وموریتانیا اتجهتا إلى محكمة ،ستقلالفتأججت المظاهرات الشعبیة المطالبة بالا
ویمكن إبراز أهم التطورات )1(في الروابط التي تجمع البلدینالعدل الدولیة التي أعطت رأیها 

: التي عرفها النزاع في
.المسیرة الخضراء: أولا

ساعات قلیلة بعد نشر محكمة العدل الدولیة رأیها الاستشاري حول إقلیم الصحراء الغربیة الذي 
والتي كان یخطط لها جاء مخالفا لرغبات المغرب، أعلن ملك المغرب عن المسیرة الخضراء 

نفس یوم 1975أكتوبر 16في السر شهورا من قبل، مستبقا بذلك الأحداث، وذلك في 
لم تكن عند احتلال مؤكدة أن الصحراء الغربیة ،إصدار محكمة العدل الدولیة في لاهاي

بذلك مزاعم المغرب وموریتانیا، بأن الصحراء الغربیة تقع مفندةإسبانیا أرضا خلاء ولا مالك، 
تحت سیادتها، وهو ما رفضته المغرب، فأمر باجتیاح الصحراء وضمها، ونتیجة لذلك 

: لانسحاب حیث قام الملك الحسن الثاني بتجنید السكان قائلالاضطرت أسبانیا 
كانت جزءا من الإقلیم الذي كان شیئا واحدا وهو أن الصحراء الغربیة،لاّ إلا یعني الرأي؟ "

وبذلك " السلاطین المغاربة یمارسون سیادتهم علیه، وأن سكان الإقلیم یعتبرون أنفسهم مغاربة

رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة،كلیة  (، "السیاسة الخارجیة المغربیة إزاء قضیة الصحراء الغربیة"إدریس لكریني، )1(
. 5ص ، )2010الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة مراكش، 
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فقدمت للشعب على أساس أنها ،استطاعت المسیرة أن تسیطر على تفكیر الشعب المغربي
، أما )1("الغزو"عتبرة إیاها بـ للمسیرة ونددت بها مجهاد، أما جبهة البولیساریو فقد أعلنت عدائها 

خرقا لسیادة الإقلیم وهو ما - إذا عبرت حدود الصحراء الغربیة- اعتبر المسیرة الجزائر فقد 
بمیزان القوى، وأن هذا القرار غیر الإخلالقانون الدولي، ومبادرة من شأنها مع الیتنافى 

محسوب العواقب والتي ستؤثر على المنطقة وبالعلاقات المستقبلیة لكل البلدان المجاورة 
، وقد زاد التوتر عندما أعلنت إسبانیا أنها سوف تدافع على الإقلیم ولو بالقوة إذا لزم )2(للإقلیم

الاجتماع في أكتوبر وتم18وذلك في ،الأمر، وطالبت باجتماع طارئ لمجلس الأمن
دعا فیه الأطراف ،قراراللكنه فشل في إدانة المسیرة، وصوت على 1975أكتوبر 22- 20

، لكن المغرب لم تستجب لذلك وواصلت المسیرة، ة إلى التحلي بضبط النفس والاعتدالیالمعن
لانسحاب من إقلیم الصحراء المغرب لودعانتیجة لذلك تبنى مجلس الأمن قرارا دان المسیرة و 

الغربیة على الفور، لكن المسیرة تواصلت رغم القرار الأممي، فكان على الجیش الإسباني أن 
. یكون حذرا لولائه وسمعته إزاء هذا التحول الخطیر في مجرى الأحداث

أنطونیو ،اجتمعت الحكومة الإسبانیة وقررت إرسال وزیر الشؤون الرئاسیةنوفمبر 07وفي 
لى تفاهم الذي تحدث مع الملك الحسن الثاني في أغادیر وكانت النتیجة التوصل إارتیناز م

مسیرتنا أثمرت أكثر مما : "الملك المغربي إلى إیقاف المسیرة قائلانوفمبر دعا09واتفاق وفي 
وأمر المشاركین في المسیرة بالانسحاب إلى ما وراء الحدود، فبدأت المحادثات " كنا نتوقع

نوفمبر وتوجت بالتوقیع على اتفاقیة 12الثلاثیة في مدرید بین المغرب وإسبانیا وموریتانیا، في 
. مدرید

أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،(، "نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة"مسعود شعنان، )1(
. 127ص-ص) 2007حقوق والعلوم سیاسیة القسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، لكلیة ا

(2) John Mercer, “Confrontation In The Wetersn Sahara” World Today, June, 1976; P230.
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.اهدة مدرید الثلاثیةمع: ثانیا
وقع المغرب وموریتانیا اتفاقیة مع إسبانیا في مدرید والتي بموجبها 1975نوفمبر14في 

: سلمت إسبانیا إقلیم الصحراء الغربیة إلى المغرب وموریتانیا وجاء في الاتفاق ما یلي
تؤكد إسبانیا تخلیها عن استعمار إقلیم الصحراء الغربیة لوضع حد ونهایة للمسؤولیات - 1

. والسلطات التي تحكمها بصفتها القوة الحاكمة
هذا القرار وبناء على المفاوضات التي تمت بین الأطراف المعنیة بتوصیة من على ضوء- 2

كومة مؤقتة في الإقلیم بمشاركة المغرب الأمم المتحدة، فإن إسبانیا تشرع مباشرة في إقامة ح
وموریتانیا، واتفقا على تعیین حاكمین بالنیابة، الأول من اقتراح المغرب والثاني من اقتراح 

تنفیذ واجباته، وأن الوجود الإسباني على الإقلیم في اعدة الحاكم العامموریتانیا، وذلك لمس
. 1976نوفمبر 28سینتهي قبل 

. ن الصحراء الغربیة المعبر عنها عبر الجماعة محل احترامسكاستكون آراء - 3
للأمم المتحدة من قبل الحكومات الثلاث فیما یخص الإجراءات سیتم إجراء الأمین - 4

من میثاق 33المتخذة بموجب هذه الوثیقة كنتیجة للمفاوضات التي تمت على أساس المادة 
. الأمم المتحدة

لمبادئ والاحترامتصرح الدول على أنها توصلت إلى هذه النتیجة بروح من التفاهم والأخوة - 5
. میثاق الأمم المتحدة، وكمساهمة خاصة منها للحفاظ على السلام والأمن الدولیین

ستصبح هذه الوثیقة ساریة المفعول في الیوم الذي تنشر فیه نشریة الدول الرسمیة الخاصة - 6
. )1(تعلق بتصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیةبالقانون الم

رغم الغموض المقصود في نص الوثیقة، إلا أن الطریق كان مفتوحا للاحتلال العسكري الفوري 
للإقلیم من طرف المغرب وموریتانیا وتقسیمه بین البلدین فنتیجة لاتفاق مدرید، أنهى المغرب 

، 23/03/2016، تم تصفح الموقع یوم )البولیساریو(موسوعة مقاتل من الصحراء، مشكلة الصحراء الغربیة )1(
:في،11:10: الساعة

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/mol05.doc_cvt.htm.
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وة مع الجزائر التي دعمت جبهة داعهد العخلافه مع إسبانیا وتصالح مع موریتانیا وفتح
جاء عبر تنازل كبیر ، غیر أن المصالحة وإنهاء الخلاف بین المغرب وإسبانیا البولیساریو
مئة من المصالح في مناجم لبا35التي لا تزال سریة، فإن إسبانیا تحتفظ بـ الاتفاقیةبموجب 

. زورق صید إسبانیة800الفوسفات ببوكراع، وأزید من 
عام وتعویضا عن الصحراء الغربیة وافق 20لمدةیسمح لها بالصید في میاه الصحراء الغربیة 

السیطرة الإسبانیة على سبتة وملیلة، كما أنها بخصوص صامتا البقاء الملك المغربي على
وبهذا تكون الحكومة المغربیة تنازلت عن جزء من ،نهائیا ملف المطالبة بموریتانیاأغلقت 
المغرب الكبیر، كما أن المغرب لم یكن هدفها فقط استعادة الصحراء الغربیة وإنما أطروحة

تهدید الجزائر، في محاولة لعزلها، إلا أن الجزائر رفضت سیاسة الأمر الواقع، ولمحت للمغرب 
وهو ما صعد من أن أي حل لمشاكل المنطقة لا یمكن أن یتحقق دون مشاركتها، وموافقتها

. البلدین وانعكس سلبا على قضیة الصحراء الغربیةحدة التوتر بین
في ظل نظام دولي فوضوي تسعى كل دولة للحفاظ على أمنها محاولة بذلك تفادي الدخول في 
نزاعات مع وحدات أخرى أو تفادي النزاعات التي تنشب في الداخل، لاسیما النزاعات 

وإعادة ترسیم حدود الإقلیم لیصبح أین یحاول قسم من سكان دولة ما الاستقلال،،الانفصالیة
دولة جدیدة، لدى تحاول الدول أن تحل خلافاتها بالطرق السلیمة، وهو ما ینطبق على قضیة 

هذا النزاع الذي أصبح یشكل بؤرة للتوتر ،)1(الصحراء الغربیة بین المغرب وجبهة البولیساریو
سلبیة على المنطقة ككل وعلى مستقبل شعوبها، لذلك فإن مسألة له آثار كانت في المنطقة 

تعیین الحدود له أهمیة في استقرار الدول، ذلك أن تحدید الإقلیم یعتبر أداة للمحافظة على 
استقلال الدولة ووجودها أمام أطماع الدول الأخرى، وهو ما تسعى إلیه جبهة البولیزاریو من 

. 54، ص )2008، 1دار المنهل اللبناني، ط : بیروت(، قضایا دولیة معاصرةلیل حسین، خ)1(
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)3(من المادة ) 3(م لإقلیمهم، والذي یتفق مع نص الفقرة أجل حصولهم على الاستقلال التا
. )1(من میثاق الأمم المتحدة

في نفس حیث أن النزاع في الصحراء الغربیة یعد مصدر ونتیجة للتوتر بین المغرب والجزائر
، إثر الاتهامات المتبادلة بین الطرفین حول أحقیة كل طرف فیما یتعلق بموقفه من الوقت

في المنافسة على التفوق الإقلیمي، غیر أن بنیة ، بل رغبة كل طرف)2(حراویةالقضیة الص
النظام الدولي الفوضوي، أثرت في میزان القوى الإقلیمي، ما جعل المنطقة أكثر توترا في ظل 

. )3(السعي للمنافسة الإقلیمیة من أجل الهیمنة
تغذیة النزاع أكثر حول الصحراء في أن الخلاف بین الجزائر والمغرب، كان له دور كبیر ماك

الحاصل بین إرادتیهما في تزعم المغرب العربي، إذ ترى كل منهما الغربیة، بسبب التعارض 
في نفسها قوة إقلیمیة وبالتالي فهي الأجدر بالزعامة، وهو ما أدى إلى اللاأمن الذاتي عند كل 

ككل، وأفضت إلى حالة من منهما، أدت بدورها إلى لا أمن موضوعي في المنطقة المغاربیة
التأهب العسكري شبه الدائم على الحدود المغربیة الجزائریة، وتاریخیا یمكن القول أن سبب 

،تندوف(تخوف الجزائر من نوایا المغرب هو مطالبة الترابیة حیال الجزء الغربي من إقلیمها 
بینهما، واستحكم هذا الشعور بعد 1963والتي نشبت بسببها حرب الرمال في أكتوبر ، )وبشار

وتقاسم ،بعد الانسحاب الإسباني من الصحراء الغربیة1975سنة الأول : ثلاث حوادث
بعد الاحتلال المغربي لمدینة أمقالا جنوب 1976إقلیمها بین المغرب وموریتانیا والثاني سنة 

ا من تصعید في سیاق حرب تصریحات كادت أن تتحول إلى حرب لولا وما صاحبه،الجزائر
. وساطة الرئیس التونسي بورقیبة

- ، ص)2014، 1دار زهران للنشر، ط : عمان(، الأبعاد الإستراتیجیة للنظام العالمي الجدیدعبد السلام جمعة زاقود، )1(
. 45- 42ص 

، )2011، 1مركز الجزیرة للدراسات، ط : بیروت(، تكلفة عدم انحیاز مشروع الاتحاد المغاربيصطفى المرابط، م)2(
. 24ص 

(3) Zakharia, Boyod hegemomy: Cyprus, emery Securitization and the emergence of new
regional security complexes, 2010, 23 april 2016, https://www.washingtonpost.com/ .
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حتلال المغربي لكامل الإقلیم الصحراوي فور انسحاب موریتانیا من بعد الا1979والثالث سنة 
، هذه السلوكیات أكدت نوایا المغرب في التوسع "تیریس الغربیة"الجزء الذي كانت تحتله 

التهدید المغربي للجزائر مازال قائما لأن مشروع المغرب الكبیر أو المغرب التاریخي، والذي ف
. )1("یضم جزءا من الإقلیم الجزائري أي الصحراء الشرقیة مازالت السلطات المغربیة متمسكة به

دور كبیر في كان لهامازالت عالقة بین البلدینالتيلترسبات التاریخیةلوتبالي نجد أن- 
استفحال التناقض بینهما، والذي یعد بدوره عاملا حاسما في تعطیل إیجاد حل لقضیة الصحراء 

. الغربیة من جهة، وتعطیل مسار التكامل المغاربي من جهة أخرى
التنسیقحتاج توالتيستهدفهما معاالتهدیدات التي تالبلدین مواجهة على هفإنوأیا كان الأمر "
ینهما، وأن هذا التوتر یعیق ویؤثر سلبا على التعاون في اتحاد المغرب العربي والذي الفاعل بو 

. أعیقت مسیرته منذ إنشائه بسبب الخلاف بین البلدین
والبعد الآخر هو أن الجزائر والمغرب بلدان متجاورتان ومن ثم فإن التوتر بینهما یكتسب أبعادا 

. )2(أكثر تعقیدا
.ي الذهبدالتعریف بمنطقة الساقیة الحمراء ووا: المطلب الثاني

الصحراء الكبرى من جزء كان یشمل فقد لم یكن إقلیم الصحراء محددا في السابق، 
التي تبدأ من الساحل الأطلنطي لإفریقیا حتى مصر والسودان، ولكن الحدود الحالیة للساقیة 
الحمراء ووادي الذهب، كما هو الشأن بالنسبة لبقیة الدول الإفریقیة، قد تم تحدیدها بمعاهدات 

الحمراء ووادي الذهب واتفاقیات بین الدول المستعمرة، أي بین إسبانیا التي كانت تحتل الساقیة 
. وبین فرنسا التي كانت تحتل المغرب وموریتانیا من جهة أخرى

رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم (،"قومي الجزائريالدوائر الجیوسیاسیة للأمن ال"حسام حمزة، )1(
. 84، ص )2011، 2010السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

مركز الإمارات للدراسات : الإمارات(الأسباب والتداعیات،... توتر العلاقات المغربیة الجزائریةمحمد بن زاید، )2(
. 04، ص )2013، دیسمبر 5281والبحوث الإستراتیجیة، العدد 
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الصحراء الإسبانیة، الصحراء الغربیة أو الجمهوریة العربیة ،وقد تعددت تسمیات الإقلیم مثل
. الصحراویة الدیمقراطیة، أو الساقیة الحمراء ووادي الذهب، أو الصحراء

جیواستراتیجي هام، إذ تقع في غرب الوطن العربي وشمال غرب إفریقیا، وهي تنفرد بموقع 
كلم، والمملكة 1570كلم وموریتانیا شرقا وجنوبا 70ل و الجزائر على طقتحدها من الشر 

كلم، وتمتد حدودها على الساحل الأطلسي غربا بشاطئ یبلغ طوله 445المغربیة من الشمال 
كلم، وهي تقع بین خطي 266.000الإجمالیة حوالي كلم وتبلغ مساحتها 1400أزید من
)01أنظر الملحق رقم (. شمال خط الاستواء40- 27العرض 

. التقسیم الجغرافي للإقلیم: أولا
على غرار كل منطقة بحریة یمكننا تحدید منطقتین متباینتین الساحلیة والداخلیة ففي :المناخ- 

درجة نهار 19الأولى هناك اختلافات أقل في درجات الحرارة من الثانیة، إذ یمكن تسجیل 
درجة لیلا خلال 14درجة نهاراً و30درجات لیلا خلال فصل الشتاء، وبشكل دائم، و10و

في المناطق الداخلیة، فإن درجات الحرارة ذات طابع فجائي غیر منتظم ، بینما فصل الصیف
درجة صیفا وعموماً فإن المناخ في الصحراء الغربیة معتدل 50بحیث یمكن أن یصل إلى 

وهذا نظرا لوقوعها بمحاذاة الساحل الأطلسي، كما أن المنطقة تفتقر إلى الأمطار، حیث لا 
43فمتوسط الأمطار یصل إلى ،ة، مما یخلق جفافا كبیراتنزل الأمطار سنوات عدیدة متوالی

. )1(ملم في القریرة30ملم في الداخلة و40ملم في العیون و
وعموماً فإن الصحراء الغربیة تتألف من خمس مناطق جغرافیة من حیث المناخ، والتضاریس 

: وهي

دار المختار للطباعة والتحضیر الطباعي،:دمشق(، نزاع الصحراء الغربیة بین المغرب والبولیزاریوطاهر مسعود، )1(
. 19ص ،)1،1997ط
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نسبة إلى نهر ،ویعرف أیضا باسم النهر الأحمر:في الشمال)*(إقلیم الساقیة الحمراء- 1
عدد من الروافد المائیة، تنمو على امتداداتها غذیهتو ، 2كلم500موسمي یجتاز الإقلیم لمسافة 

تمتد 2ألف كلم82المراعي وحقول الذرة والشعیر، عاصمة الإقلیم العیون، تبلغ مساحتها 
العاصمة السیاسیة العیون:مدینتین هما، وتتبع هذا الإقلیم أهم 26جنوبا حتى خط عرض 

، وتأخذ تضاریس الإقلیم شكل مرتفعات جبلیة، تكسو الأشجار العاصمة الاقتصادیةوالسمارة
أودیتها، كما هو الحال في أكسات، قرارة، أمثار، أملام لاعلاف، ویتوفر على مخزون من 

أثریة نادرة تعود إلى عصور ما المیاه الجوفین، في منطقة أحشاش، إضافة إلى وجود أماكن 
قبل التاریخ ویسود الإقلیم أمطار وفیرة ومناخ معتدل تبلغ درجات الحرارة فیه ما یقارب الخمسة 

. )1(والعشرین درجة مئویة
صخور غرانیتیة صوانیة، یسوده مناخ - ذو طبیعة جبلیة قاسیة:شرق- إقلیم زمور وسط- 2

درجة مئویة تنخفض في 45حیث تزید في النهار عن قاري جاف تتفاوت فیه درجات الحرارة،
سبخات الملح، وبخاصة أمات "القلتة"ات عاللیل إلى ما دون الصفر، وتتناثر على سفوح مرتف

اللحم، وأمغالا، ووین ترغت، والسكن، أما مراكز نجمع المیاه فتتوزع بین تاشكتنت، وتنواكه 
. وایملیلي، وتاغرزیمت

مناخه شبه صحراوي وطبیعته متباینة، بعض مرتفعاته جرداء عبارة :إقلیم تیرس جنوب- 3
عن صخور متبعثرة، وبعضها الآخر مغطى بالشجیرات الحرجیة، أما وادي الجنة التابع لجبال 

. لفلات فهو كثیف الأشجار
یسوده مناخ قاري شبه صحراوي یتشكل قسمه الشرقي :غرب- إقلیم أدرار سطف وسط- 4

متر، وتخلو مناطق الغرب من كافة 500خریة، یصل ارتفاعها لحوالي من سلسلة جبال ص
. مظاهر الحیاة، ولیس فیها شيء سوى أحجار الكوارتز

) تراب(كلم تتلون میاهه بالأتربة 450إلى نهر كان یمتد على طول سمیت بهذا الاسم نسبة: الساقیة الحمراء)*(
. الحمراء

: على الساعة24/04/2016تم تصفح الموقع یوم حمه المهدي البهالي، الموقع الجغرافي للصحراء الغربیة،)1(
. Http://Www.Aljazeeratalk.Net:، في17:30



.المغربي الصحراويالحدوديعن النزاعنموذج تطبیقيي  الفصل الثان

~59~

على امتداده سبخات الملح كثبان كونوهو عبارة عن الشریط الساحلي تت:إقلیم الساحل- 5
. الرمل مساحات واسعة من جزئه الغربي

من أهم الأقالیم في الصحراء الغربیة) *(الحمراء ووادي الذهبوللإشارة فإن إقلیم الساقیة - 
2ألف كلم265إضافة إلى إقلیم طرفایة هذه الأخیرة عاصمتها طان طان وتبلغ مساحتها 

غرب خط غرینتش، والشمال والغرب 11یحدها من الشمال وادي درعة ومن الشرق خط طول 
. یحدها المحیط الأطلسي

یحدها شرقا خط 2كلم190000فعاصمتها الدخلة تقدر مساحتها بـ أما منطقة وادي الذهب 
غرب غرینتش وتمتد إلى مدار السرطان حیث تصبح الحدود على شكل دائرة مع 12طول 

. موریتانیا
وكلمة الصحراء أطلقها الاستعمار الاسباني على الساقیة الحمراء ووادي الذهب، حیث أراد من 

أهمیة المنطقة حتى لا تكون محطة أطماع القوى الاستعماریة خلال هذه التسمیة التقلیل من
. )1(الأخرى

. التركیبة البشریة: ثانیا
ینحدرون من سلالة الفاتح ،بعض الدراسات فإن سكان الساقیة الحمراء ووادي الذهبحسب 

العربي حسان بن نعمان وأبنائه الذین جاءوا كما یشیر إلى ذلك المؤرخون إلى شمال غرب 
م، وهناك دراسات ترى أن سكان الصحراء 669إفریقیا فاتحین، یتولون نشر الإسلام وذلك في 

بالمنطقة منذ الغربیة یتشكلون من مجموعة قبائل بربریة، وزناتیة وصنهاجیة، وهي متمركزة
القرن الثاني بعد المیلاد، والبربر یتموقعون أساسا في شمال الصحراء، ویمتدون إلى موریتانیا 
حالیا، ونظرا للاختلاطات البشریة فقد نتجت عوامل مشتركة منها وجود لغة مشتركة تعرف 

. باسم الحسانیة وهي مشتقة من العربیة، أما الدین المعتمد فهو الإسلام

م، اعتقادا منهم أنه 15أطلقت علیه هذه التسمیة من قبل البرتغالیین عندما احتلوا المنطقة في القرن : وادي الذهب)*(
. غني بالذهب في أتربته

. 55،56، مرجع سابق، ص، ص نزاع الصحراء الغربیة بین المغرب والبولیزاریوطاهر مسعود، )1(
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النشاطات التجاریة، وفي تمارس فیها كانت متعارف علیه تاریخیا أن الصحراء الغربیة منطقةومن ال
القبائل اللیبیة كانت ترحل من منطقة لأخرى بحثا :هذا الإطار یقول المؤرخ الإغریقي هیرودوت أن

كما ها،عن الماء والنبات، قد مرت على هذه الصحراء ومن الممكن اعتبار أن جزءاً منها قد استوطن
الأصل الصنهاجي كانوا السباقین إلى غزو الصحراء البربر منأن بعض كتب التاریخ تقول أن قبائل 

. لها في الصحراء مثل لمطة، جزولة، لمتونةفروعاً صنهاجة وما یدل على ذلك هو تأسیس قبیلة
تحدید الأصل الحقیقي منصعب،غیر أن وجود الكثیر من القبائل وتشابك العلاقات فیهما بینها

نتیجة الاندماجات المختلفة التي طرأت على السكان من الأصول البربریة، السامیة، الزنجیة لهم 
الاختلاط بروز ما یعرف بالمغاربة المنتشرین في الصحراء الغربیة وقد نتج عن هذاالأوروبیة، 

. والمتمثلین في قبیلة الرقیبات العربیة، وقبیلة التكنة البربریة وولاد ولیم، وقبائل أخرى،بأكملها
: نجدالقبائل الرئیسیة في الصحراء الغربیةو من أهم 

وهم ،الساقیة الحمراء ووادي الذهبیمثلون نصف سكان :الرقیبات) قبائل(مجموعة - أ
رقیبات الساحل ینحدرون من أولاد موسى السواعد، أولاد داود : بدورهم ینقسمون إلى قسمین

البیهات، الفقیرة، : بینما القسم الثاني فینتمي له الأحفاد التالیةالموذنین، أولاد طالب التهابات، 
. )1(سكن الآن الساقیة الحمراء ووادي الذهبأهل إبراهیم وداود ویقال أن هذه المجموعة التي ت

هم معروفون بالرحال، وممارسة الزراعة والتجارة وینقسمون ":تكنا"مجموعة قبائل تكنة - ب
آیت موسى وعلي، الزرق : منهان لهم فروعاً أقبیلة وهم من أصل عربي بربري، كما 12إلى 

. یون، آیت حسین، بكوت، أولاد تادرین العروسین
ویتكونون من قبائل صغیرة هي الشاكلة، المناصرة، وإیموراجین، :مجموعة قبائل أولاد دلیم- ج

.بفي الجنوب الغربي من وادي الذهوهم ینتشرون 
. )2(إضافة إلى مجموعة أخرى من القبائل- 

، 1دار هومة، ط : الجزائر(، في الأمم المتحدة وحدیث عن الشرعیة الدولیةالصحراء الغربیة إسماعیل معراف، )1(
. 68- 66ص - ، ص)2010

. 69المرجع نفسه، ص )2(
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. الأهمیة الاقتصادیة لمنطقة الصحراء الغربیة: المطلب الثالث
مقفرة وخالیة من مصادر الرخاء، فإن الواقع هو على مع أن الصحراء الغربیة تبدو 

العكس من ذلك تماماً، فهي تحتوي على مخزون كبیر من الثروات، حیث یعتمد قاطنو 
الصحراء على نمط العیش البسیط، وتعتبر التجارة والتبادل من أهم النشاطات المتمیزة 

إضافة إلى العدید من المنتوجات للصحراویین بالإضافة إلى تربیة الإبل وبعض أنواع الماشیة 
الیدویة، فرغم قحالة الأراضي الصحراویة، وندرة الأمطار إلا أنها كانت غنیة بالمعادن، ولهذا 
لم یقم الاحتلال الاسباني بإنعاش الحركة الاقتصادیة داخل الإقلیم بل على العكس من ذلك فقد 

حتى تسیطر علیها، وللحدیث عن أصدرت قرار بمنع كل المشروعات داخل الصحراء الغربیة، 
المعطیات الاقتصادیة للصحراء نتكلم عن مرحلة ما قبل اكتشاف المعادن ومرحلة اكتشاف 

أنظر (واستغلال المعادن وهذا الاكتشاف هو الذي أدى إلى ازدیاد الأطماع على المنطقة 
. )1()02رقم الملحق

. الحقبة الأولى، الاقتصاد التقلیدي: أولا
وتربیة ،هذه الفترة بسیادة الاقتصاد التقلیدي الذي یعتمد بصفة كلیة على الفلاحةوتمیزت 

: المواشي، واستغلال الثروة السمكیة والتي نفصلها فیما یلي
بالنظر للظروف الطبیعیة للصحراء الغربیة التي تمیز بقلة الأمطار وقحالة : الفلاحة- أ

ها فیصالحة، إلا بعض المناطق التي تكثر الأرض، إضافة إلى أن معظم التربة تعتبر غیر
الغابات والواحات، وهذا لتوفرها على الأودیة القلیلة الجریان التي تمر علیها، غیر أن المناطق 

: الزراعة تتمثل فيفیها التي تنتشر 
ي تتمتع بنوع هو بنباتات، تتجمع حولها المیاهتكون محاطةوهي نوع من الأراضي : الكریر

. وبة مما یعطي الإمكانیة لأهالي المنطقة باستغلالهاخاص من الخص

: ، موقع سابق، في)البولیساریو(موسوعة مقاتل من الصحراء، مشكلة الصحراء الغربیة (1)
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/mol05.doc_cvt.htm .
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الملاحظ أن الواحات قلیلة، بحیث یمكن حصرها في خمسة واحات : الواحة الطبیعیة- ب
واحة إسمارة، والكتلة، الكصیعات، العركوب، أمدیكلي، وهذه الواحات تكثر بها المیاه، مما : هي

. جعل الزراعة تنمو بشكل متوسط
فإن تربیة الماشیة تعتبر النشاط ،بالنظر إلى طبیعة المناطق الصحراویة: تربیة الماشیة- 

كونها قادرة على تحمل العطش والحرارة، كما أنها ،الأول للسكان والذي یسمح بتربیة الإبل
وسیلة للتنقل والترحال بالإضافة إلى استغلال هذه الثروة الحیوانیة في بعض الصناعات 

. غیرهاكالألبسة و 
حیث ،الصحراء الغربیة موطن مهم لصید الأسماكمن المتعارف علیه أن :الثروة السمكیة- 

من أغنى السواحل في المحیط الأطلسي بإفریقیا، وقد جلبت هذه الثروة أطماع هاتعد سواحل
. الدول الاستعماریة قدیما وحدیثا

. )1(2كلم150نوعاً متواجد على طول 90السمكیة التي تفوق بالثروةغنیة فالسواحل الصحراویة 
. الحقبة الثانیة، اكتشاف المعادن كمتغیر أساسي في النزاع داخل الصحراء الغربیة: ثانیا

ومن أهم المعادن نجد ،إقلیم الصحراء الغربیة على العدید من الثروات الطبیعیةیتوفر
3.8والذي یبلغ الحجم الاحتیاطي منه ،الفوسفات والذي یتوفر بكمیات كبیرة في منطقة بوكراع

وهي أعلى نسبة في العالم، وفیما یخص تصدیر هذه %80.65نسبة نقاوته تبلغ طن ملیار
: المادة هناك مركزین بالصحراء الغربیة وتتمثل في

100میناء العیون الجدیدة، وهو یتوفر على أرصفة تسمح باستیعاب السفن ذات حمولة - 
. ألف طن

وهو یعد الأطول في العالم ویمتد على مسافة تقدر Coreying beltالحزام الدوار، میناء- 
كلم وهي تصل بین المنجم والمیناء وبالتالي فإن قربه من المحیط الأطلسي یعطي 98بـ 

سبان یعتبرون مسألة دخولهم إلى الساحل وضعیات مهمة تساعده على الاتصال والنقل، فالإ

دار المختار للطباعة : دمشق(مصطفى الكاتب محمد بادي، النزاع على الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحق، )1(
. 91، ص )1998والتحضیر، 
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وذلك أنه قبل مغادرتهم للمنطقة قاموا الإقلیمیة قضیة جوهریة وأساسیة، الصحراوي وإلى المیاه
ع المغرب ینص على السماح للبواخر الإسبانیة بمواصلة الاعتناء بطول الساحل مبتوقیع اتفاق 

. )1(كما في السابق واستغلاله
المعادن لقد ساهمت الأحداث التي مرت بها المنطقة في تأخیر جهود البحث والتنقیب عن 

مثلي الشركات الكبرى منذ اكتشاف موالثروات، غیر أنها اجتذبت العدید من المستثمرین و 
المخزون الهائل للفوسفات، وبالرجوع إلى المعطیات، یمكن إجمال المخزون المكتشف من 

: ثروات الصحراء الغربیة في الموارد التالیة
:الفوسفات

من اكتشف هذا : "اف منجم الفوسفات في الصحراءیقول المامي ولد معطلاّ حین سمع باكتش
أعیدوا ردمه لأنه سیجلب لنا المصائب والمشكلات وسیعرض أولادنا للحرب في ... المنجم؟؟

". كل زمن، وبسببه سنكون عرضة للأطماع الاستعماریة
%10، ویمثل )%80.65نسبة نقاء (یعتبر الفوسفات الصحراوي من أجود أنواع عالمیا حیث 

ملیار طن، في حین ذهبت بعض المراجع إلى أن 3.8العالمي، أي الاحتیاطمؤكدة من 
من %28.5، یمثل نسبة 2كلم1200مكتشفة على امتداد لحقو 6مجموع احتیاطي 

الاحتیاطي العالمي، ویعتبر منجم بوكراع، أكبر منجم منفرد في العالم، حیث تبلغ مساحته 
. 2كلم250

عتبر من أهم الموارد الاقتصادیة في الصحراء الغربیة، وما ساعد على ذلك وت:الثروة السمكیة
هو أن شواطئها تخضع لمناخ مشمس حار، یساعد على نمو وتكاثر الأعشاب البحریة، والتي 
تعیش علیها الأسماك، فشواطئها من أغنى شواطئ العالم، على اعتبار أنها تتوفر على حوض 

نوع 60صنف من الأسماك و200فر أیضا ساحله على كلم، ویتو 140سمكي یبلغ طوله 
وني طن یمن الرغویات، إضافة إلى عشرات القشریات ورأسیات الأرجل، ویوفر إمكانیة صید مل

. 48ص مرجع سابق،،الصحراء الغربیة في الأمم المتحدة وحدیث عن الشرعیة الدولیةسماعیل معراف، إ)1(



.المغربي الصحراويالحدوديعن النزاعنموذج تطبیقيي  الفصل الثان

~64~

الإتحاد الأوروبي نسنویا، وحالیا یتم استغلال هذه الثروة بواسطة أساطیل النهب المغربي وسف
د انقراض هذه الثروة، ویحتل میناء العیون التي تستغل أكثر من ملیون طن سنویا، مما یهد

من الحمولة المغربیة الكلیة، كما %40لوحده المرتبة الأولى إفریقیا في تفریغ سمك السردین، و
2006طن في السنة حسب إحصائیات 100.000حجم التفریغ سنویا بمیناء الداخلة یبلغ 

، الشفس، المارو، الأبرمیس الراقو السلمون، البرعان: ومن أشهر أنواع الأسماك الموجودة نجد
. إلخ... )1(التون الأبیض، أبو حریقة، القرش، والحیتان

التي أجرتها شركات عالمیة في ،لا تزال أشغال التنقیب عن النفط والغاز: الغاز والنفط- 
الصحراء الغربیة منذ بدایة الستینات سریة، نتیجة ظروف عدم الاستقرار التي تعرفها المنطقة 

لكن البحوث والدراسات ،والمخاطر المحتملة من جراء الاستثمارات البترولیة الضخمة
تسمح بوضعها في الجیولوجیة تجمع على تربع الإقلیم على ثلاثة أحواض رسوبیة بمواصفات

مصاف الأحواض البترولیة، ولعل العودة المكثفة لشركات النفط في السنوات الأخیرة إلى 
نشاط (التنقیب في سواحل المنطقة، مؤشرا على الإمكانیات البترولیة الواعدة لمنطقة الصحراء 

نال شركة إنتر برایز، وشركة إسیسو، ونشاط شركة كیرماكجي الأمریكیة، شركة توتال فی
، مع أن الشركتین الأخیرتین أوقفتا أعمال التنقیب في المنطقة تحت ضغط مشترك )الفرنسیة

من الحكومة الصحراویة وبعض المنظمات غیر الحكومیة، كما تم اكتشاف الغاز الطبیعي 
بكمیات تجاریة ببعض مناطق الإقلیم، وتؤكد الدراسات على الأهمیة المستقبلیة لمصادر الطاقة 

. ة، كالشمس والریاح والمیاه التي تتوفر علیها المنطقةالمتجدد
4.6یقدر احتیاطي الحدید المكتشف بمنطقة أزمیلات أغراضا بـ :الحدید والمعادن الأخرى- 

ملیار طن، وهو یعتبر ذا قیمة اقتصادیة كبیرة لتدني نسبة الشوائب في تركیبته، كما توجد 
ل من أردیال، عریظ، طاح، أم الضبوع، فضلا خزانات كبیرة للملح على شكل سبخات في ك

. عن إمكانیة استخراج أملاح البوتاسیوم من الأحواض البحریة على شاطئ المحیط الأطلسي

دار المختار للطباعة : دمشق(، النزاع على الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحقمصطفى الكتاب محمد بادي، )1(
. 91، ص )1998، 1والنشر، ط 
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كما أثبتت دراسات مؤقتة، قام بها معهد روسي في الإقلیم عن وجود عدد من العناصر - 
عتبرة من خامات النحاس الأرضیة النادرة والضروریة للصناعات الحدیثة، ووجود رواسب م

وتراكیب صخریة تحتوي على الذهب، إضافة إلى وجود مناجم لم تحدد قیمتها التجاریة تحتوي 
على الیورانیوم، القصدیر، المغنیز، المغنزیوم، الرخام، كما تزخر منطقة العیون، بأنواع نادرة 

. )1(من الأحجار الكریمة
رغم محدودیة الاقتصاد الزراعي في الصحراء الغربیة بفعل تدني معدلات :الثروة الحیوانیة- 

التساقط المطري، وارتفاع معدلات التبخر، وقلة المجاري المائیة، إذا استثنینا وادي الساقیة 
الحمراء فإن الثروة الحیوانیة شكلت مصدر عیش السكان منذ القدیم، وتمثل الإبل، الماعز 

ة، ورغم اختلاف المصادر في تقدیر أعداد الثروة الحیوانیة في والضأن أساس هذه الثرو 
. الصحراء الغربیة، إلا أن بعضها یقدر عدد رؤوس الإبل بمئات الآلاف

، بساحل على الأطلسي یمتد یتوفر الإقلیم على إمكانیات سیاحیة متنوعة:السیاحة والتجارة- 
مئات الكیلومترات، وبیئة مناسبة لسیاحة المغامرات الصحراویة والاستكشافیة، فضلا عن 
الریاضة البحریة، ویرى الكثیرون أن النشاط السیاحي ركیزة بالغة الأهمیة في مستقبل الاقتصاد 

. الصحراوي
الصحراویون منذ القدم، حیث شكلت أما فیما یخص التجارة فهي تعتبر نشاط تقلیدي یمارسه - 

المنطقة جسر تواصل وعبور للقوافل التجاریة، وهي مرشحة عند تسویة النزاع لأن تصبح أحد 
. )2(أقطاب التجاریة القاریة

وبناءاً على ما سبق نستنتج أن منطقة الصحراء الغربیة إلى جانب موقعه الاستراتیجي الهام - 
طحیة المتنوعة، مما جعلها محل أطماع وتنافس بین مجموعة هو غني بالثروات الباطنیة والس

. من القوى الإقلیمیة

. 24، مرجع سابق، ص نزاع الصحراء الغربیة بین المغرب والبولیزاریوطاهر سعود، )1(
، 20:00: ، على الساعة24/03/2016، تم تصفح الموقع یوم"النزاع في الصحراء الغربیة"محمد هلاب، )2(

. http://www.imtifodamay.com/1/travsoh30609.htm:في
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. أسباب النزاع في الصحراء الغربیة: المبحث الثاني
تعتبر مشكلة الصحراء الغربیة من القضایا المهمة والمعقدة، بكل إفرازاتها على 

عدم المستوى المحلي والإقلیمي والدولي، فهي تمثل بؤرة للنزاع في منطقة حساسة أدت إلى 
. في منطقة المغرب العربيالاستقرار 

لهذه الفكرة، وبین وبین معارض،مما أثار العدید من النقاشات بین مؤید لحق تقریر المصیر
هذا وذلك نجد تأثیر بعض الأطراف الدولیة ومحاولاتها الرامیة لكي تكون لها دور في المنطقة 

. )1(سواءاً بشكل مباشر أو غیر مباشر

. أبعاد النزاع في إقلیم الصحراء الغربیة: المطلب الأول
هناك مجموعة من الأبعاد المتداخلة مع بعضها البعض تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر على 
تطور النزاع في الصحراء الغربیة، وهو ما یجعل من إمكانیة حل المشكلة أمر في غایة 

: الصعوبة، ومن هذه الأبعاد نجد
بین موقع الدولةإلى وجود علاقةحیث یشیر هذا البعد:البعد الجغرافي والاستراتیجي: أولا

وسلوكاتها النزاعیة، كما یؤثر عامل الحدود في إثارة النزاعات من خلال الجوار ،ومساحتها
الجغرافي الذي یسهل في تحریك مصادر النزاع على نحو لم یكن ممكنا لو كانت هاتان 

بین ذلك أن التلاصق الجغرافي یزید من احتمالات حدوث نزاعات حدودیة،الدولتان متباعدتین
الدول، كما أن أهمیة بعض المناطق الجغرافیة تزید من احتمالات دخول الدول في نزاعات من 

أن هذه الأقالیم قد تكون ذات أهمیة إستراتیجیة لطرف : أجل السیطرة علیها وذلك لأسباب منها
أو أكثر، حیث أن الذي یسیطر على المنطقة موضوع النزاع تكون له السیطرة على الدولة 

ذات قیمة اقتصادیة لوحدات أو أكثر لاحتوائها على مسیطرة، وقد تكون هذه الأراضيغیر
ثروات طبیعیة أو معدنیة، كما أنها قد تكون ذات أهمیة لدولة معینة أو مجموعة من الوحدات 

أو ،لأسباب عقائدیة أو دینیة، وهو ما یجعل الدول تدخل في نزاعات إقلیمیة لأسباب قانونیة
، 14:25: ، الساعة26/04/2016، تم تصفح الموقع یوم )البولیساریو(موسوعة مقاتل من الصحراء، مشكلة الصحراء الغربیة )1(

. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/index.htm:  في
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و ما ینطبق على منطقة الصحراء الغربیة، والتي تتوسط ثلاثة دول عربیة إسلامیة تاریخیة وه
أهمیة منحهافي الشمال الغربي من القارة الإفریقیة، فهي تمتد على الساحل الأطلسي والذي 

أن هذا الامتداد یسهل من الاتصال الخارجي للسواحل، سواء كان جیواستراتیجیة، كون 
أو ،أو الإفریقیة،اریا أو اجتماعیا مع دول حوض الأطلسي الأوروبیةالاتصال تجاریا، أو حض

. الأمریكیة
غیر أن اختلاف دول الجوار الجغرافي من النواحي الإیدیولوجیة والتوجهات السیاسیة واختلاف 

. )1(في المنطقةالمصالح وتضاربها أدى إلى حدوث التوتر وعدم الاستقرار
حجر الزاویة في أسباب النزاع بین الدول تمثل الموارد الاقتصادیة .البعد الاقتصادي:ثانیا

نظراً لاعتبارات تجعل میزان القوة یكون لصالح من یسیطر علیها ویحسن استغلالها، حیث أن 
تمسك اسبانیا بالصحراء الغربیة یعود إلى التنافس الاقتصادي بین الدول الأوروبیة وخاصة 

نیة والنفطیة، كما أن الثروة المائیة في الصحراء الغربیة وغنى فرنسا حول مخزن الثروات المعد
سواحلها بالثروة السمكیة تلعب دوراً مهما في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مستقبلا 
وبالتالي فإن توفر الإقلیم على الموارد الطبیعیة بشكل كبیر، كانت السبب في استمرار المشكلة 

الفوسفات حیث یشتهر الإقلیم بوجود : أحیانا النزاع المسلح ومن أهم هذه الموارد نجددخولهاو 
3.8منه كمیات كبیرة من الفوسفات لاسیما في منطقة بوكراع حیث یبلغ الحجم الاحتیاطي

وهي أعلى نسبة في العالم، كما أنه یظهر بشكل %80.65طن وتبلغ نسبة نقاوته ملیار
، إضافة إلى شركات ، وقد استغل من طرف الشركات الإسبانیةطبیعي على سطح الأرض

متعددة الجنسیات لاستثمار الفوسفات ومن بعد ذلك استغل من قبل المغرب، والذي أخرى
یعتبر ثالث منتج للفوسفات في العالم وأول مصدر له بعد تدخله في الصحراء الغربیة عام 

ملیون طن 700الصحراء الغربیة أكثر من أمّا الحدید فیبلغ حجم الاحتیاطي منه في1976
ویعتقد البعض أن %65حیث توجد مناجمه في ذمیلة وغراسة وتبلغ نسبة الخامات في التربة 

رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة (، "العلاقات الجزائریة المغربیة في فترة ما بعد الحرب الباردة"عتیقة نصیب، )1(
. 124، ص )2012- 2011قسم العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة،
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ملیون طن، وعلى ضوء دراسات 800هناك إمكانیة لرفع كمیة الحدید المستخرج إلى أكثر من 
ن، هذا بالإضافة إلى مصادر وأبحاث أجریت فإن هناك مناجم أخرى لم یتم اكتشافها لحد الآ

. أخرى یمكن حصرها في الیورانیوم والنحاس وغیرهما من المواد الأولیة
الشركات الأوروبیة من قبل1961عام الغربیة بدأ التنقیب عن النفط في الصحراء:النفط

وتشریع القوانین التي تشجع ،وبتشجیع من إسبانیا، حیث عملت على رفع القیود الاقتصادیة
شركات أمریكیة ) 09(على الاستثمارات ورأس المال في التنقیب عن النفط، وقد تحصلت تسع 

إسبانیة على امتیاز أعمال البحث عن التنقیب، وظهر النفط بكمیات كبیرة في ) 03(وثلاثة 
لفوسفات بكمیات وكذلك في شمال مدینة العیون، غیر أن ظهور ا1969المنطقة البحریة عام 

ید أهمیته دفع تلك الشركات إلى استغلال الفوسفات بدلا من النفط، ولم تبقى منها اكبیرة وتز 
. )1(سوى شرطة نفط الخلیج

الذي یرمي إلى توحید كل الأقالیم " الحق التاریخي"ویتمثل أساسا في .البعد التاریخي: ثالثا
الغربیة، أما بالنسبة للجزائر فالتاریخ لا ینسى راءالمغربیة تحت لواء الملك من بینها إقلیم الصح

وهجوم القوات المغربیة وتوغلها في الحدود الغربیة 1963- 1962حرب الرمال سنتي 
ر الدائم بین اللااستقرار والتوتمن حالة قخلحیث وتصدي الجیش الجزائري لها، ،لإقلیمها

الجزائركما أن  رغبةوهو ما أجج الصراع على الجبهة الصحراویة، ،البلدین إلى یومنا هذا
لیه آلیا عن فكرة خیعني ت،الضغط على المغرب للتخلي عن فكرة إقلیم الصحراء الغربیةفي 

. مغربیة إقلیم تندوف الجزائري
لا توجد معلومات دقیقة حول عدد السكان في الصحراء الغربیة . البعد الدیمغرافي: رابعا

تدعي وتختلف أطراف النزاع في تقدیر أعداد السكان الذین معظمهم من القبائل العربیة، حیث 
ألف نسمة، وأكثر من ملیون نسمة كما تدعي 750المغرب أن عدد السكان لا یزید عن 

ألف نسمة، كما أن 50، في حین أن السلطات الإسبانیة تقلل من عدد السكان إلى البولیزاریو

. 126المرجع نفسه، ص )1(
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السكان المقیمین خارج الصحراء، وعدداً آخر استقر في تندوف بالجزائر وفي هناك عدداً من
موریتانیا، وهذه الحالة هي السبب في عدم إجراء الاستفتاء المزمع فالمغرب یطالب أن یشمل 
حصراً السكان الموجودین فعلا في الصحراء الغربیة، بینما تطالب البولیزاریو أن یشمل 

لأصول الصحراوي المقیمین خارج الصحراء، وتتباین رغبة السكان في الاستفتاء السكان ذوي ا
. واء تحت كل من المغرب أو موریتانیا أو الرغبة في الاستقلالطالان

: بالإضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في تغذیة النزاع حول إقلیم الصحراء الغربیة منها
التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة الغیر متساویة بین دول المنطقة حیث نجد أن الجزائر - 

. والمغرب بلدین متجاورین
ودور النخب السیاسیة في توجیه ،وتوجهاتها الإیدیولوجیة،طبیعة الأنظمة السیاسیة الحاكمة- 

مستوى الأنظمة الموجود علىفالسلوك الخارجي للدول المتنازعة حیث نلاحظ الاختلا
ملكي محافظ ذو توجهات رأسمالیة المنظور الغربي السیاسیة، فالمغرب یحكمه نظام سیاسي 

في حین أن النظام السیاسي الجزائري اشتراكي ثوري تحرري مساند لكل حركات التحرر في 
العالم ومساندة للمعسكر الشرقي، ونزعة الزعامة التي یؤمن بها كل نظام سیاسي لفرض 

. )1(اته في المنطقة المغاربیة وقیادتهاتوجه
وذلك من خلال العوامل السیكولوجیة التي لها علاقة بطبیعة القادة السیاسیین في المغرب 

. والجزائر ومثال ذلك الخلاف بین الملك الحسن الثاني والرئیس أحمد بن بلة
حیث ینظر كل طرف ،الدولتینتأثیر اختلاف الأنظمة السیاسیة والتباین الإیدیولوجي بین - 

. للآخر على أنه مصدر تهدید
رتبط بها من تضارب في المصالح بین یالسباق نحو الزعامة الإقلیمیة في المنطقة وما- 

. الدولتین، ونهج لسیاسة المحاور بالنسبة إلى الدولتین

. 125المرجع نفسه، ص )1(
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. )1(تندوفالأهمیة الإستراتیجیة والاقتصادیة لمنطقة- 
الجغرافي عامل مساعد على تحریك مصادر النزاع على عكس التباعد الجغرافي الجوار - 

ما یجعلها ،واقتصادیة،خاصة إذا ما كانت الأقالیم الجغرافیة المتلاصقة ذات أهمیة إستراتیجیة
وهو ما ینطبق على منطقة الصحراء الغربیة ذات ،منطقة جذب بالنسبة لأطراف أخرى

قتصادیة الأمر الذي جعلها بؤرة للتوتر في المنطقة المغربیة ككل والا،الأهمیة الإستراتیجیة
. والسبب في توتر العلاقات بین المغرب والجزائر بسبب اختلاف الرؤى وتضارب المصالح

اختلاف طبیعة القادة في كل من المغرب والجزائر، وذلك بسبب التضارب في توجهات كل - 
عاوني التكاملي الذي یجسد عوامل التقارب وهو أثر بشكل سلبي على المسار التمماطرف

. الأمر الذي یفسر تبني النهج النزاعي بین الرئیس الجزائري والملك المغربي
.تأثیر النزاع في إقلیم الصحراء الغربیة على المغرب والبولیزاریو: المطلب الثاني

تهدد الأمن الوطني للدولة من الطبیعي أن یكون لأیة مشكلة داخلیة ذات أبعاد مختلفة آثارا 
وللإقلیم ككل یظهر ذلك الأثر بشكل خاص لدول الجوار التي تعاني من صراعات إیدیولوجیة 

ة ومصالح متضاربة تغذیها مؤثرات خارجیة وهو ما ینطبق على مشكلة وخلافات حدودی
: الصحراء الغربیة وذلك من خلال

ین البولیزاریو والمغرب إلى تهجیر أعداد أدت المواجهة التي نشبت ب:التكالیف البشریة- أ
كبیرة من السكان، وإلى تقسیم المنطقة، حیث قام المغرب ببناء سلسلة من الجدران الدفاعیة 

على مسار یزید طوله " بیرم"حیث امتد الجانب الأبعد من تلك الجدران والذي یشار إلیه باسم 
ویخضع أحد الجانبین والذي یشكل یقطع الصحراء الغربیة إلى قسمین،وهوكلم 1.500عن 

من المنطقة لسیطرة المغرب، بینما یخضع الجانب الآخر لسیطرة البولیزاریو %85ما یقارب 
صحراوي فروا من المنطقة التي تسیطر علیها 50.000وبموجب تقدیرات البولیزاریو هناك 

اد كبیرة من السكان إلى المنطقة التي تسیطر علیها البولیزاریو، وحالیا هناك أعدالمغرب

المغرب والجزائر الجوار الصعب، مجلة سیاسات عربیة، دوریة محكمة تعني بالعلوم سیاسیة "محمد مزیان، )1(
. 54، ص 2015، جوان 12، العدد "والعلاقات الدولیة والسیاسیة العامة
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فهم یعیشون في جبهة البولیزاریو والجمهوریة الصحراویة العربیة الدیمقراطیة"یعیشون خارج 
.مخیمات للاجئین تقع في الجزائر، مدینة تندوف

قامت جمیع البیانات التي قدمها النشطاء المحلیین والمنظمات غیر الحكومیة وكذلك 
ورد تقریر 2006تهاكات حقوق الإنسان المستمرة ففي عام المنضمات الدولیة بالتحذیر من ان

سري مقدم من المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتوجیه الاتهام إلى 
السلطات المغربیة على أنها قد استخدمت قوة عیر متكافئة في قمع المظاهرات التي جرت في 

غربیة، وأنه قد تم الإبلاغ عنها بأنها قد أصابت مؤیدة لاستقلال الصحراء ال2005شهر ماي 
نسان الأكثر تكرار هي تلك مئات المتظاهرین، كما أنه من أكثر الانتهاكات الخاصة بحقوق الإ

الانتهاكات التي یدخل بها فرض موانع تحول دون ممارسة حریة التجمع وحریة التظاهر وحریة 
لاستقلال الصحراء الغربیة وكذلك الانتساب إلى عضویة في منظمات سیاسیة داعمة 

. )1(الانتهاكات الخاصة بفروض استخدام القوة غیر المتكافئة واللجوء إلى التعذیب
من خلال استغلال المغرب لثروات الصحراء الغربیة السمكیة :الثمن الاقتصادي- ب

الإشارة وكما تمت والمعدنیة، ویعتبرون ذلك انتهاكا للقانون الدولي، ومن بین أهم ثروات الإقلیم 
حیث . نجد الفوسفات في منجم بوكراع إضافة إلى غنى المنطقة بالثروة السمكیةإلى ذلك سابقا 

قارب 3400یتولى صید الأسماك في المیاه الإقلیمیة للصحراء الغربیة أسطول یتألف من 
تبلغ قیمتها حوالي ملیوني 2005طن من الأسماك في 700000صید، اصطادت حوالي 

وهو أربعة أضعاف ما كان الدخل علیه قبل عشر سنوات ) ملیون دولار أمریكي242(م دره
قد تم ،هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك أقسام عدیدة من الأراضي تحت سیطرة البولیزاریو

الاستغناء عنها بسبب الشك بوجود ألغام وقنابل لم تنفجر ولهذه الحقیقة نتائج اقتصادیة في 
. أحد أعمدة الاقتصاد الصحراوي التقلیديمجتمع رعوي، وهو

. 11ص ،2007ویلیة ج65،11العدد ،"الصحراء الغربیة تكالیف النزاع"تقریر الشرق الأوسط، )1(
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والتي ،یضاف إلى ذلك أن اللاجئین الصحراویین یعتمدون كثیرا على المساعدات الدولیة
والتي ،ظهرت بشكل جلي في مشروع قرار بتقدیم مساعدات إنسانیة للاجئین الصحراویین

تناقصت وأصبحت تدفع بشكل غیر منتظم، ویشارك في هذا التقییم وكالات دولیة مثل برنامج 
الغذاء العالمي، والذي یؤكد أن السكان یعانون بشكل دوري من نقصان شدید في الغذاء، وهذه 

أعلن برنامج الغذاء العالمي 2005المشكلة ضلت متكررة بل أخذت منحنى أخطر ففي عام 
المفوض السامي لشؤون اللاجئین التابع للأمم المتحدة بأن عدد الأشخاص الذین ومكتب 

عام ) 158000(155000من أصل 90000یستحقون المساعدة سوف یتناقص من 
قد استدعى تعلیقات عدیدة ومتناقضة، فقد رأى %40هذا الانخفاض بأكثر من 2004

الهیئات الدولیة الرئیسیة، بأن أعداد من قبلالمغرب في انخفاض السكان المعنیین، تأكیدا 
اللاجئین الصحراویین قد كان مبالغا فیها، وأن جزء من المساعدات كان یحول من قبل الجیش 
الجزائري أو قادة البولیزاریو لتمویل الجمهوریة الصحراویة الدیموقراطیة بدرجة رئیسیة، وتلك 

كانت تباع بشكل منتظم بواسطة شبكات المساعدات كانت في شكل مواد فذائیة وأدویة وآلات، 
بئر (أو في شمال موریتانیا ) تندوف، بشار، لابدلا، أوم لاسال، أدرار(في جنوب الجزائر، 

وحتى في نواقشوط العاصمة وقد ) مورغین، عین بن تلي، لهفیرا، زویرات، نواذیبو، شوم وأطار
. )1(نفت بشدة البولیزاریو والجزائر هذه التهمة

:الثمن السیاسي- ج
ظل هیكل قیادة البولیساریو جامدا مثل جمود ،بالنسبة للصحراویین فمنذ بدایة الصراع

الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة، فمحمد عبد العزیز هو رئیس البولیزاریو ورئیس 
كل من وجزء كبیر من قیادة البولیزاریو یتش،1976الجمهوریة الصحراویة العربیة منذ عام 

شخصیات تاریخیة، بحیث لم یترك سوى حیز صغیر لنخبة سیاسیة جدیدة وهو ما أدى إلى 
قیام العدید من الصحراویین بمعارضة تركیز السلطة في ید قلة من الناس، وإلى جمود سیاسي 

. 12المرجع نفسه، ص )1(
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وانعدام للشفافیة، حیث أن تواصل النزاع والتوترات التي حلت بالصحراویین قد أسهمت في 
لمتزاید تجاه دولة المغرب ونحو تلك النخب الصحراویة التي ینظر إلیها على أساس الاستیاء ا

في قلب المجتمع الصحراوي نشأت الاحتكاكات بین برجوازیة مؤیدة للمغرب ومن فأنها متواطئة 
. جهة أخرى طبق وسطى ضعیفة اقتصادیا وطبقة عاملة مهمشة

ارسة سیاسة المحاباة عن طریق إثارة وفي غیاب تسویة للنزاع فقد انهمك المغرب في مم
. التوترات القبلیة في قلب المجتمع الصحراوي

بالنسبة للحكومة المغربیة فإنه ونظرا لعدم الاعتراف بضم الصحراء الغربیة آثار بالغة الضرر 
على الساحة الدولیة، بما في ذلك اختیار المغرب الانسحاب من منظمة الوحدة الإفریقیة 

وبذلك أبعد المغرب نفسه عن . قبول الجمهوریة الصحراویة في عضویة المنظمةاحتجاجا على 
المنظمة الرئیسیة للقارة، بالإضافة إلى تجمید العلاقات مع الدول التي اعترفت بالجمهوریة 

كدولة احتلال، والأهم من ذلك الصحراویة حیث أصبحت كثیر من الدول تنظر إلى المغرب
ئر أدى إلى فقدان الفرص في القطاعات الاقتصادیة والتجاریة وحتى علاقاتها الصعبة مع الجزا

الأمنیة، كما أن استمرار النزاع أدى إلى تجمید التعاون الإقلیمي أي الاتحاد العربي المغاربي 
وبالتالي حرمان المغرب من معالجة قضایا الأمن والاقتصاد والسیاسة وبالتعاون مع شركائها 

. في المغرب العربي
اك أیضا ثمن یدفعه المغاربة ولأسباب مرتبطة بالنزاع، فقد وجهت السلطات استثمارات وهن

كبیرة إلى الأقالیم الجنوبیة وكان ذلك غالبا على حساب سائر أقالیم المغرب، وهو ما أدى إلى 
... نشوب فجوة كان أحد تداعیاتها الفقر

. )1(للتعامل بالبضائع المهربةبل أكثر من ذلك فقد اكتسبت المنطقة شهرة كبیرة كمركز 
أهمیة جیوإستراتیجیة لإطلالها ) ةمنطقة الصحراء الغربی(متداد المغرب الجنوبي لاحیث أن 

مضیق جبل (بواجهة عریضة على المحیط الأطلسي والبحر المتوسط ومتحكمة بمدخله الغربي 

. 16المرجع نفسه، ص )1(
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ة وثیقة مع دول الأمر الذي جعل المغرب یرتبط بروابط اقتصادیة وسیاسیة وعسكری) طارق
الجوار الأوروبي، وإذا كان الساحل المغربي هو أرض العبور التي جاء منها العرب إلى 
الأندلس لنشر الدین الإسلامي والثقافة العربیة فإنه الیوم نفس المكان الذي یواجه فیه المغرب 

. أمریكي- الغرب الأورو
ن العربي بشكل عام والمغرب بشكل دول الجوار غیر العربیة تهدیدا یستهدف الأمحیث تشكل

خاص، من خلال اعتمادها على إستراتیجیة التوسع والاحتلال بحكم المشاكل الحدودیة لاسیما 
مشكلة الصحراء وسبتة وملیلة، إضافة حقوق الصید البحري، وهو الأمر الذي فسح المجال 

. في المنطقة ككلأمام التجاذبات الخارجیة والتي تعمل على إبقاء حالة عدم الاستقرار
فقضیة الصحراء الغربیة لیست عملیة استقلال صحراوي عن المغرب، وإنما هي عملیة یقصد 

فالمغرب بها الإبقاء على حالة الاختلاف والتجزئة، وتكریس حالة الخوف على الكیانات القائمة
تخاف على كیانها وشخصیتها كدولة ملكیة، والجزائر تخشى من تنامي التیار الإسلامي 

. وموریتانیا تتخوف من التیار القومي الذي یرفض التطبیع مع الكیان الصهیوني
وبالتالي فإن المتغیرات الدولیة والإقلیمیة زادت من حدة التنافس والانقسام بین أقطار المغرب 

اتفاقها على ثوابت مهي الأطراف المباشرة في النزاع حول الصحراء الغربیة وعدو ،العربي
. )1(مشتركة تبعد الإقلیم عن الاستقطاب الدولي

): موریتانیا- الجزائر(الثمن للمنطقة - د
فإنه من قضیة مبدأ،تدعي دائما بأن مسألة الصحراء هي على الرغم من أن الجزائر :الجزائر

الجلي أنها قد دفعت ثمنا غیر قلیل، حیث أن النزاع الصحراوي أصبح مصدر تهدید وتوتر 
على الحدود الغربیة الأمر الذي تطلب وجود عشرات آلاف الجنود في إقلیم تندوف، منذ حرب 

یة الرمال ونزاع الصحراء الغربیة، وأن التحالیل العسكریة الجزائریة وكذلك العقیدة الإستراتیج
. التي تدرس لمختلف الرتب تظل تركز على أن خطر الهجوم یأتي من المغرب

رسالة ماجستیر في العلوم (، "مشكلة الصحراء الغربیة وانعكاسها على مستقبل الأمن القومي العربي"جاسم شعلان، )1(
. 07، ص )سیاسیة، قسم الجغرافیا السیاسیة، كلیة التربیة الأساسیة، جامعة بابل، د س
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كما أن إغلاق الحدود من أهم جار للجزائر، قد زاد من الأعباء التي تتحملها الجزائر من خلال 
المساعدات التي تقدم إلى البولیزاریو والجمهوریة الصحراویة في شكل أسلحة، وأغذیة 

قتصادي مهم آخر یتأتى من عدم قدرة الجزائر على الاستفادة من ومساعدات مالیة، ثمن ا
مادام نزاع الصحراء الغربیة قائما وما ) Gara Djebilet(احتیاطات الحدید في غار جبیلات 

دام التوتر قائما مع المغرب، إضافة إلى الحاجة إلى بناء خط أنابیب غاز ثان إلى إسبانیا
ار الدبلوماسي المهم التي قدمته الجزائر، حیث یترتب الاستثمنابویجب أن یؤخذ في الحس

على الجزائر تقدیم المساعدة للجمهوریة الصحراویة دولیا، ومقاومة جهود المغرب المخالفة، إذا 
في الرأي بأن استقلال الصحراء اتفقواأخذنا في الاعتبار أن واشنطن وباریس ومدرید قد 

. رب وبالتالي اتفاقها على معارضة الموقف الجزائريالغربیة من شأنه أن یزعزع استقرار المغ
في بدایة الأمر كانت متحالفة مع المغرب، ومن ثم تعرضت لهزیمة على ید : موریتانیا

البولیزاریو، لذا فقد سبق أن دفعت نواكشوط ثمنا قلیلا بعد النزاع والذي كان أحذ أهم أسباب 
لع الرئیس مختار ولد داده، ومنه ذلك هذا والذي أدّى إلى خ1978الانقلاب العسكري لعام 

وقبل كل شيء في سیاسیتها الخارجیة، حیث : النزاع أرغمها على إتباع منهاجي توازن دقیقین
تحولت ببطء نحو الحیاد الإیجابي والذي بموجبه لا تعلن أي تفضیل رسمي لهذا الجانب أو 

لیة من أراضیها، وسیاسة داخلیة ذاك، وتسمح للبولیزاریو بالتحرك بحریة في المناطق الشما
متوازنة، لأن مجتمع موریتانیا یضم مؤیدین للجانبین في النزاع الصحراوي، وأي تحرك تجاه 
أحد الأطراف من شأنه إثارة مشاكل سیاسیة مهمة، والیوم ومع إدراك أهمیة هذا الموضوع 

. )1(للبلاد، فإنها تتستر تحت غطاء من التوافق

. 17مرجع نفسه، ص ال)1(
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. مواقف أطراف النزاع من قضیة الصحراء الغربیة: المبحث الثالث
لیس من السهل على أیة دولة في العالم أن تتخلى على الأقالیم التي تحصلت 

من دون شك كل ما علیها، بغض النظر عن طبیعة تلك الحیازة، حیث تستخدم هذه الدول
علیه من استحواذ على أراضي بوسعها من وسائل مشروعة وغیر مشروعة لتبریر ما أقدمت

نزاعات الحدود بؤر توتر متحركة تؤثر تشكل الغیر، بهدف التوسع على حساب الآخرین ولهذا 
على طبیعة العلاقات بین الدول المتجاورة فیما بینها خاصة، فكل طرف یسعى لإثبات أحقیته 

وهو الأمر الذي ینطبق على ،في المنطقة، أو تفنید حجج الخصم في إدعاء السیادة علیها
. )1(إقلیم الصحراء الغربیة

.قضیة الصحراء الغربیةمنالأطراف المباشرة مواقف : المطلب الأول
دولة، تجاه قضیة معینة تتطلب وجود أهداف محددة على مستویات مختلفة أي إن سیاسة 

قصیرة، متوسطة، أو بعیدة المدى، ولتحقیق هذه الأهداف تضع وسائل متنوعة حسب 
. إمكانیاتها وقدراتها المتوفرة لها

حتلت قضیة الصحراء الغربیة مكانة مهمة ضمن أولویات السیاسیة الخارجیة المغربیة حیث ا
ل تمسكها بمبدأ الحق التاریخي، ویتجلى ذلك من خلال الوسائل التي تنتهجها من خلاوذلك

: في سبیل تحقیق أهدافها معتمدة في ذلك على
: موقف المغرب من قضیة الصحراء الغربیة

یشكل مبدأ الحق التاریخي القاعدة الرسمیة للتحرك المغربي، وهو الإطار المرجعي الذي تبنى 
جج المغربیة في مطالبتها باسترجاع إقلیم الصحراء الغربیة، باعتباره جزءاً من علیه مختلف الح

المغرب الضائع والذي یجب استرجاعه، وجزءاً من المغرب الكبیر الذي یجب بناءه، وذلك 
، وهو الطرح )03أنظر الملحق " (علال الفاسي"تماشیا مع خریطة المغرب الكبیر كما حددها 

. 87، مرجع سابق، ص 1988-1963النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة ریاض بوزرب، )1(
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مغربیة رسمیا مقابل معارضتها لمبدأ قدسیة الحدود، كما أن الموقف الذي تبنته المملكة ال
: المغربي القائم على الحق التاریخي یستند إلى

. وجود علاقات بیعة بین السلطان المقیم في بلاد المخزن، وبین القبائل المقیمة في الصحراء- 
الوثائق ة منمجموعذلكعلى الاعتراف الدولي بحدود سلطة المغرب جغرافیا، كما تؤكد - 

وسمتها بالصحراء الغربیة . المقدمة لمحكمة العدل الدولیة التي تثبت حق المغرب التاریخي
. كامتداد طبیعي جغرافي واجتماعي لها

الصحراء الغربیة حیث وضعت كل إمكانیاتها العسكریة، الاقتصادیة والدبلوماسیة من أجل ضم
هذه الأخیرة كانت سببا في توتر العلاقات بین المغرب والعدید من الدول التي صوتت لها،

كما كانت السبب في انسحاب . بجانب الصحراء أو اعترفت بالجمهوریة العربیة الصحراویة
خاضت صراعات مستمرة مع الجزائر بسبب موقفها من ، و المغرب من منظمة الوحدة الإفریقیة

ة، بل أصبحت علاقات المغرب مع كثیر من الدول تتحدد على أساس قضیة الصحراء الغربی
. )1(موقفها من قضیة الصحراء

على الرغم من أن استرجاع الصحراء الغربیة كان بنداً أساسیا في برنامج مكونات الحكومة الوطنیة 
التي كان قد مزقها الاستعمار، حیث ،المغربیة، في إطار إستراتیجیتها لاستكمال الوحدة الترابیة

یقوم الأول على تشخیص الخطر الأساسي والمباشر في قیام ،انطلقت من اعتبارین أساسیین
دولیة انفصالیة في الصحراء الغربیة المغربیة، وعلى ضرورة حشد أكبر ما یمكن من القوى، وتقدیم 

المنطقة مع موریتانیا، أما الاعتبار التنازلات لدفع هذا الخطر وفي هذا الإطار تم قبول تقاسم
الثاني یقوم على أهمیة تحسین الأجواء المغاربیة وترضیة الدولة الجزائریة عن طریق المناداة 

. بالاستغلال المشترك للمنطقة، ومنح الجزائر ممراً إلى المحیط الأطلسي
غیر أنه وبانسحاب موریتانیا من الإقلیم عرفت القضیة منحى آخر تصاعدي بسبب الخلافات 

كل طرف لتمسكه بموقفه حیث عمل المغرب على تقدیم حجةو الجزائریة والمغربیة على الإقلیم 
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مقترح منح الحكم الذاتي للأقالیم الصحراویة وهو ما یعني التنازل عن صلاحیات واسعة لفائدة 
یین لإدارة شؤونهم المحلیة وهي صیغة قریبة من مطلب الاستقلال لكنها بعیدة في الصحراو 

كان الذيندماج لأن نظام الحكم الذاتي یتجاوز مطلب الانفصال، الابنفس الوقت عن مطل
كما یتجاوز مطلب الانفصال والاستقلال النهائي الذي تتمسك به جبهة یرمي إلیه المغرب

. )1(الجزائرالبولیزاریو مدعومة من 
وعلى هذا الأساس عملت المملكة المغربیة على تحقیق أهدافها في الإقلیم من خلال توفیر كل 
الإمكانیات المتاحة لمواجهة متطلبات النزاع في الصحراء الغربیة حیث تؤكد أن هذه الأخیرة 

قدسیة الحدود تاریخیا هي امتداد لسیادتها ومنه تمسكها بمبدأ الحق التاریخي، ومعارضة مبدأ 
الموروثة عن الاستعمار وتجسد هذا من خلال الدساتیر المغربیة التي تشیر إلى الحقوق 

تؤكد على 1961جوان 02من دستور ) 04(التاریخیة وضرورة توحید البلاد، فالمادة الرابعة 
. )2(ضرورة توحید الأراضي المغربیة

. الأهداف المغربیة في الصحراء الغربیة: أولا
عن طریق تخصیص ذلك ،یقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقیقه،كان الهدف هو وضع معینإذا

هذا الوضع من مرحلة التصور النظري إلى انتقالالقدر من الجهد والإمكانیات التي یستلزمها 
. مرحلة البحث التنفیذ أو التحقیق المادي

ففي العلاقات الدولیة هناك تصادم وتنوع في الأهداف بین الوحدات الدولیة، وهذا التنوع في 
: الأهداف حاول بعض الباحثین في العلاقات الدولیة تقسیمها إلى

فئة الأهداف التي تخدم المصالح القومیة أو الذاتیة للدول، ویدخل ضمنها الأمن الحفاظ - 
. ذ، دعم وتنمیة كل ما یدخل في إطار المصالح الحیویة للدولةعلى الوجود القومي، بسط النفو 

مركز دراسات الوحدة : بیروت(، 1986-1967الحركة الوطنیة المغربیة والمسألة القومیة عبد الإله بلقزیز، )1(
. 167، ص )1992، 1العربیة، ط 

. 44، ص )1995، 1دیوان المطبوعات الجامعیة، ط : الجزائر(، الأمم المتحدة والنزاعات الإقلیمیةإسماعیل معراف غالیة، )2(
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Goals Of Nationalفئة الأهداف القومیة ذات النزعة المثالیة -  Idealism ،ومن بینها
. إلخ...الرغبة في دعم السلام العالمي، دعم الحركات التحرریة في العالم

یة ونحصرها في فئة الأهداف التي ویمكن أن نحدد الأهداف المغربیة في الصحراء الغرب- 
: تخدم المصالح القومیة أو الذاتیة للدولة وهي

من خلال دوافع سیاسیة جعلته یطرح :المحافظة على استقرار النظام الملكي المغربي- 1
: ملف قضیة الصحراء الغربیة بقوة تهدف بالأساس إلى

جویلیة 10محاولتي الانقلاب العسكري في عند إعادة الاعتبار للنظام الملكي الذي زعزع مرتین - 
الفرصة المناسبة1975، فالملك الحسن الثاني وجد في المسیرة الخضراء 1972أوت 16و1971

كبر تعبئه شعبیة حول الوحدة الوطنیة المقدمة، من أجل إعادة المقاطعات الصحراویة إلى الدولة لأ
. البولیزاریو، والجزائر،العدو الخارجي المتمثل في إسبانیاالأم، وبالتالي توجیه الرأي العام الداخلي إلى 

في الصحراء الغربیة هناك ما یعرف بالرهانات :الأهداف الاقتصادیة للمغرب في الصحراء الغربیة- 2
: ویقصد بها الفوسفات، السمك، البترول وذلك أن" أ"Les Enjeux des troiالموارد الثلاثة على 

یضم إقلیم الصحراء الغربیة إلى المغرب یجعلها أول منتج ومصدر عالمي للفوسفات وتمثل - 
. بذلك مستقبل المغرب في السیطرة على السوق العالمیة

مدة المالیة للعائلة الملكیة، فمؤسسة الدیوان وسفات تمثل أحد الأعفالأهمیة الاقتصادیة للف
Office Chétifien Desالشریفي للفوسفات  Phosphetes التي تسعى لاحتكار السوق

. )1(العالمیة للفوسفات
بالسیطرة على الاحتیاطي الضخم لفوسفات الصحراء الغربیة الذي اكتشف في الستینات والذي یقع 

ة مناطق منها س، موزعة على خم2كلم250كلم ویغطي 15إلى 01كلم وعرض 75على طول 
أزیك، لعباجلة، إمسلغن، وأوتت بونزارن، أما القطاع : بــمنجم بوكراع، والحقول الأخرى توجد 

يبین الحقول ومیناء العیون فیعد الأطول في العالم، فمن خلال أهمیة الاحتیاطي المنجميالمنجم

العلوم سیاسیة رسالة ماجستیر، معهد(، "2000- 1962تطور العلاقات الجزائریة المغربیة "مصطفى صایج، )1(
. 80، ص )1996-1995جامعة الجزائر، والعلاقات الدولیة، قسم العلاقات الدولیة،
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لفوسفات الصحراء الغربیة، فإن الاقتصاد المغربي ومن ورائه الدیوان الشریفي للفوسفات لا یرید دولة 
ها في السوق العالمیة للفوسفات وبالتالي فمن أهدافه یزاخمغربیة ینافسها و جدیدة في الصحراء ال

ستراتیجیة الاحتكار لهذه المادة الأولیة لفرض السیطرة العالمیة، ومنه إبعاد المنافسة العالمیة على الإ
الإقلیم للحفاظ على الاقتصاد المغربي خصوصا وأن المنافسة بین الشركات العالمیة لاستغلال 

تثمار فوسفات الصحراء قد بدت واضحة في عهد الاستعمار الاسباني للمنطقة ومن نماذج هذه واس
أنشأت شركة الفوسفات لبوكراع، برؤوس أموال أوروبیة مثلها بنك باریس 1969في : المنافسة نجد
هدفها التنسیق حول الأسعار، ودراسة سیاسة Rothochildروتر شیلد ، وبنكلیونيوالقرض ال

، لكن المفاوضات O. C. Pللبیع بین شركة الفوسفات لبوكراع والدیوان الشریفي للفوسفات ة ترطشم
حول هذه الأهداف فشلت بسبب المطالب المغربیة حول إقلیم الصحراء الغربیة وإبعاد أیة منافسة 

. حول استغلال ثروات المنطقةمستقبلیة
الصحراویة منها السمك الذي یوجد بنوعیة وهناك موارد طبیعیة أخرى تمثل غنى المنطقة 

ل عكلم من المحیط الأطلسي ج1500جدة على طول لمتواانوع، هذه الثروة190تفوق 
المغرب تعزز مطالبها في إقلیم الصحراء الغربیة، ویمكن أن نبین أهمیة هذه الثروة 

: بالنسبة للاقتصاد المغربي فیما یلي
والأول في إفریقیا والبلدان العربیة من ،میناء للسردین في العالمیعتبر میناء تانتان هو أول - 

. وحدة سنویا250حیث صیانة بواخر الصید تصل إلى 
نطقة وبشكل واضح، حیث أنه مكان تواجد المؤسسة المغربیة العامة للصید في ال1985فمنذ 

هیزات الصناعیة ، حیث التجیمكن ملاحظة النشاط الاقتصادي المكثف في منطقة حوض تانتان
طن من السمك، ومصنع للتكییف 5000التي تشمل مؤسسات التبرید، یمكنها تخزین حتى 

ألف طن من السمك للتسویق الداخلي والخارجي، مع قدرة للتبرید تحت 53والصیانة والتحویل لـ 
. )1(طن یومیا من السمك الذي یصدر للیابان، أوروبا إفریقیا، وجنوب الصحراء160الأرض لـ 
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: فالأهمیة الاقتصادیة لإقلیم الصحراء الغربیة تتجلى أیضا في
70اكتشفت الأبحاث الاسبانیة منجما بناحیة إزمیله أغراشة واحتیاطه یفوق :الحدید والأورانیوم

وهو محتوى مرتفع جدا یسمح %13.6یبلغ Oxyde De Titanملیون طن ومحتواه من مادة 
. باستعماله مباشرة، كما تم الإعلان في نهایة الستینات عن وجود الأورانیوم بمنطقة السمارة

ت حیث منحت الحكومة فقد تم التنقیب والبحث عنه في بدایة الستینا:أما البترول والغاز الطبیعي- 
ومساحة مائیة تقدر بملیون 2ألف كلم100للتنقیب للشركات الغربیة على مساحة الإسبانیة رخص

ملیون دولار، وقد اكتشفت الشركة 170وستمئة ألف هكتار بحریة، أي ما مقداره من التكالیف 
. البترول ناحیة أم الواد، والغاز الطبیعي في أودیة أم كفةC. G. Gالفرنسیة للغاز 

أحد الأهداف التي تخدم المصالح فهي تمثل:سیة لإقلیم الصحراء الغربیةالأهمیة الجیوسیا- 3
نطلاقا من مفهومها االقومیة للمملكة المغربیة، حیث أنها ترید السیطرة على الصحراء الغربیة 

ومن جهة لعناصر قوة الدولة المغربیة عبر التاریخ، كما أنها تمثل منطقة أمن من الناحیة الجنوبیة، 
قیام دولة صحراویة مستقلة أو متحالفة مع جیرانها الجزائر أو موریتانیا، سیشكل تهدیدا أخرى فإن 

، كما أن وجود دولة صحراویة موالیة للجزائر من شأنه أن یدعم للمغرب ویضعفها استراتیجیا
الحصار الجزائري حول المملكة المغربیة، ویوضع الجزائر كدولة قائد للمنطقة، وتتضح الأهمیة 

: جاء فیه1974سیاسیة للإقلیم في الخطاب الذي ألقاه الحسن الثاني بمناسبة عید الشباب الجیو 
أترك وصیة لكل مغربي أنه لا یعقل أن یتم تنصیب دولة مزیفة لا حقیقة لها في جنوب ترابنا "...

مثل لا یعقل: على المحیط الأطلسيلأنه من الناحیة الإستراتیجیة ومن الناحیة المنافذ على البحر
علینا وعلى أولادنا وعلى الأجیال القادمة، فهذه لیست ... هذا لأنه سیشكل خطراً مستمراً على البلاد

...". مسألة عاطفیة فحسب بل مسألة حیویة لكل مغربي مدنیا كان أو عسكریا
ومن هنا یتضح أحد الأهداف الرئیسیة للمغرب في الصحراء الغربیة وهي المحافظة على 

. )1(یوسیاسیة للمنطقة والتي تتمتع بمنافع إستراتیجیة ومنافع المحیط الأطلسيالمصلحة الج

. 85المرجع نفسه، ص ) 1(



.المغربي الصحراويالحدوديعن النزاعنموذج تطبیقيي  الفصل الثان

~82~

عمل النظام الملكي المغربي على توفیر أقصى :الوسائل المغربیة في الصحراء الغربیة: ثانیا
الإمكانیات المتاحة لمواجهة متطلبات النزاع في الصحراء الغربیة متخذاً كل الوسائل الضروریة 

احتمال لقیام دولة صحراویة مستقلة أو محایدة أو متحالفة مع أخد جیرانها، ویمكن لإبعاد أي
أن نحدد الوسائل التي استخدمتها المغرب لتحقیق أهدافها في المنطقة في ثلاثة مستویات 

. المستوى السیاسي، الاقتصادي، والعسكري
:وتمثل أساسا في:المستوى السیاسي- أ
مع إسبانیا وموریتانیا قبل الانسحاب الاسباني من الصحراء الغربیة التحالفات المصلحیة - 

حیث لجأت لسیاسة التنازلات وتقدیم الوعود للاستغلال المشترك لثروات المنطقة فمع إسبانیا 
وقبل انسحابها من الصحراء الغربیة لم تكن هناك نظرة موحدة تجاه مستقبل الصحراء الإسبانیة 

. م"، حیث كان هناك تیاران رئیسیان الأول یمثله وزیر الشؤون الخارجیةداخل الإدارة الإسبانیة
الذي یرى في التحالف مع الجزائر " M. Pedro Cortina Ymoiri"، "بدرو كورتین یموري

الخیار لإقامة دولة مستقلة في الصحراء، تكون لها ارتباطات مالیة وتجاریة مع إسبانیا 
الذي یمثل اللوبي " J. Ruiz Solis"وزي رویز سولیس مستقبلا، والثاني یمثله الوزیر ج

المغربي بإسبانیا حیث تربطه مصالح بالمغرب ویرى في استقلال الصحراء الغربیة عنه خطراً 
المغربي، خصوصاً وأن الدولة الصحراویة المرتقبة والتي تكون - على مستقبل التعاون الإسباني

لاستقرار السیاسي والأمني لإسبانیا لدعمها لها تحالفات مع الجزائر ستشكل خطرا على ا
المغربي عمل على تقویة تحالفاته مع للحركات الانفصالیة لجزر الكناري، والنظام الملكي

. )1(سولیس. ر. التیار الثاني الذي یمثله ج
توصلت المغرب وإسبانیا وموریتانیا إلى عقد اتفاق مدرید والوصول 1975نوفمبر 14وفي 

الاتفاق كان بفضل التنازلات التي قدتها المغرب لإسبانیا من خلال الاتفاقیات هذاإلى عقد
السریة، اقتصادیة وعسكریة وبفضل هذه التنازلات استطاع النظام الملكي المغربي أن یحصل 

أفریل 25: ، تصفح الموقع یوم"المغرب العربي بین مأزق الصحراء وسیاسة الهیمنة الإقلیمیة"المدني توفیق، )1(
. http://www.merzougui.net/Doc/toufiqmadani01.htm: في12:30: ، الساعة2016
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نتائج إیجابیة سیاسیا، فاتفاق مدرید الثلاثي سمح للمغرب وموریتانیا بفرض سیاسة الأمر الواقع 
. 1975دخل العسكري المباشر في إقلیم الصحراء الغربیة واحتلال المنطقة منذ من خلال الت

أما بالنسبة لموریتانیا فمنذ استقلالها عن فرنسا في مطلع الستینات ظلت العلاقات المغربیة 
الموریتانیة متوترة بسبب عدم اعتراف المغرب باستقلال موریتانیا التي تقع في خریطة المغرب 

1969جوان 08وضعها علال الفاسي رئیس حزب الاستقلال المغربي إلى غایة الكبیر التي 
بین الملك الحسن الثاني والرئیس ولد دادة بالدار البیضاء الذي أسفر عن إبرام معاهدة بین 

: )1(الرئیسین هدفها
لإسراع بتحریر الصحراء الواقعة تحت السیطرة الإسبانیة، وهذا اإنتاج سیاسة موحدة من أجل - 

التي نصت على تخلي المغرب 1970الشرط الأساسي كان قبل إبرام معاهدة الدار البیضاء 
عن مطالبه الخاصة بإقامة المغرب الكبیر وبهذا انتهي الخلاف السیاسي بین المغرب 

. وموریتانیا
حاول المغرب أن : 1972جوان 15حدود المبرمة في الضغط على الجزائر بمعاهدة ال- 

یراهن على ملف الحدود المتنازع علیها مع الجزائر، ویستعملها كورقة ضغط في قضیة 
الصحراء الغربیة حتى یتمكن من تلقي المساعدة أو الحیاد الجزائري ولهذا یرى البعض أن 

. المغربیة- الحدود الجزائریةالمتعلقة ب1972المغرب لم یرد المصادقة على معاهدة جوان 
تندوف بشار "والتي تنص صراحة على تخلي المغرب عن المناطق التي كانت تعتبرها مغربیة 

ویمكن أن نلاحظ سیاسة المغرب اتجاه الجزائر أنها تخلت عن مطالبها في التراب الجزائري 
ة ما بین المغرب ومقابل ذلك أن تلتزم الجزائر الحیاد تجاه تقسیم إقلیم الصحراء الغربی

وموریتانیا، ولكن في الأخیر اتخذ الرئیس هواري بومدین خیار المواجهة ضد التحركات 
رید حیث أعلن دعمه التام لجبهة بعد اتفاق مدرید الثلاثي بمداصوصالمغربیة الموریتانیة، خ

. من أجل تقریر مصیرهمالبولیزاریو
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غرب لتلقي دعم ثلاثة قوى - الصراع شرقمحاولة تدویل قضیة الصحراء الغربیة في إطار- 
كبرى كانت مهتمة بقضیة الصحراء الغربیة، اسبانیا بتاریخها الاستعماري في المنطقة، أمریكا 
لمصالحها الإستراتیجیة في منطقة المغرب العربي وفرنسا لاعتبار أن المنطقة تمثل منطقة 

ل المغرب على تدعیم موقفه وقد عمZone D'influence Traditionnelleنفوذ تقلیدیة 
: بثلاثة حجج وهي

لیس هناك نزاع إقلیمي بین المغرب والجزائر في الصحراء الغربیة ولكن الصراع القائم - 1
. إیدیولوجي

الوضع في الصحراء الغربیة من خلال الدعم الذي تتلقاه البولیزاریو، یمثل محاولة لتطویق - 2
. قةالمغرب وبذلك إبعاد المغرب عن المنط

قضیة الصحراء الغربیة لیست إلا تحركات الشرق لزعزعة إفریقیا، فالبولیزاریو هي الأداة - 3
، وقد كان یرمي المغرب من خلال هذه الحجج "سابقا"التي یأتیها السلاح من الإتحاد السفیاتي 

ع إلى تلقي الدعم المالي والعسكري والسیاسي لتحركاته في المنطقة على اعتبار أنها تداف
. )1(المصالح الغربیة

لتحقیق الأهداف المغربیة في الصحراء الغربیة، استعمل النظام :المستوى الاقتصادي- ب
الملكي المغربي إلى جانب الوسائل السیاسیة، إمكانیات اقتصادیة هامة من أجل ضم الصحراء 

: تمثلت أساسا في الأسالیب التالیة
، حتى تتمكن المغرب من تنمیة المناطق الغربیةالصحراءاتخاذ القرارات السیاسیة لضم إقلیم - 

: اقتصادیا واجتماعیا وأهم هذه القرارات نجد
لتخطیط والتنمیة، ابتداءاً واتطبیق وتنفیذ مخطط التنمیة بعدما كان مكلف به كاتب الدولة- 

یة كانت الدولة لدى الوزیر الأول، مكلف أصبح یتولى تنفیذه في الصحراء الغرب1979من 
. بالشؤون الصحراویة
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الصحراء الغربیة بالمغرب، فعندما انسحبت إسبانیا كانت وضع شبكة الاتصالات لربط - 
كلم 1000أكثر من 1985و1975كلم حتى بلغت ما بین 70شبكة الطرقات لا تتعدى 

. أخرى، مثل الرادیو والتلفزیوناتصالإضافة إلى وسائل ، قمن الطر 
لإدماج سكان الصحراء الغربیة مع المملكة المغربیة، وضع النظام المغربي سیاسیة اقتصادیة - 

وضع 1987تعتمد على تشجیع الاستثمارات لتوفیر الاحتیاجات الأولیة لسكان الصحراء ، وفي 
اء أربعة مستشفیات نب: تماعیة مثلمركز لتولید الكهرباء بالعیون، وتعزیز بناء المشاریع الاج

. ألف سكن، إضافة إلى المركبات الریاضیة والمدارس20و
كلم جنوب شرق العیون والذي یعتبر 100الذي یقع على بعد" بوكراع"استغلال فوسفات - 

عامل، حیث 2780ذو أهمیة اقتصادیة بالنسبة للاقتصاد المغربي، ویشغل منجم بوكراع 
. صالح الاقتصادیة للسكان الصحراویین وإدماجهم بالدولة المغربیةیساهم في ربط الم

لمنع قیام دولة صحراویة مستقلة تحت قیادة البولیزاریو ولتحقیق :المستوى العسكري- ج
الأهداف المغربیة سخرت إمكانیات عسكریة هامة واستعملت وسائل إستراتیجیة لمواجهة حرب 

: الصحراء تمثلت في
بـ أربعة مرات، ومن بین هذه 1979- 1974المصاریف العسكریة المغربیة ما بین مضاعفة- 

. المصاریف ارتفعت القیمة المخصصة لاستیراد الأسلحة بـ أربعة وعشرین مرة في الفترة ذاتها
المغرب من كل من الولایات الأمریكیة المتحدة تزاید نسبة المساعدات العسكریة التي تتلقاها - 

. )1(أجل مواجهة الجزائر والبولیزاریو اللتین تتلقیان الدعم السوفیاتيوفرنسا من
. وكل هذه المؤشرات كانت تدل على استعداد المغرب لمواجهة الجزائر

: وقد تم بناؤها كما یلي)*("الجدارات الأمنیة"حیث لجأت المغرب لإستراتیجیة 

. 99المرجع نفسه، ص )1(
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06إلى 04أمتار، وعرضه ما بین 05و03له فعالیة معتبرة في صد الهجمات الخاطفة للبولیزاریو، طوله ما بین 
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ل إلى صكلم ینطلق من أوركزیز لی300طوله 1981تم في مارس :الجدار الأمني الأول- 
. كلم أخرى لیحمي العیون، وبوجدور300مدینة السمارة، وتم امتداده على طول 

ینطلق من بوكراع إلى كریبیشات هدفه قطع 1983دیسمبر 19في :الجدار الأمني الثاني- 
. الحدود الموریتانیةالطریق على البولیزاریو نحو المحیط الأطلسي، وغلق 

بسبب 1984ماي 10أفریل و19كلم تم ما بین 320طوله :الثالثالأمنيالجدار- 
. اللیبیة للبولیزاریوووقف المساعدات- التحالف المغربي اللیبي

وهدفه تحیید 2كلم17000، یحمي 1985جانفي 15تم بناءه في :الجدار الأمني الرابع- 
. الحدود الجزائریة

1200على طول 1985أوت 20ماي و15فقد أسس ما بین :الجدار الأمني الخامس- 
. كلم یحمي المنطقة الأفقیة للحدود الموریتانیة

. المحیط الأطلسيیغطي الدخلة حتى:الجدار الأمني السادس- 
: فیما یلي" الجدارات الأمنیة"وقد حددت الأهداف العامة لإستراتیجیة 

العیون، السمارة، وبوكراع، وحمایة الجیش الملكي المغربي من : الإستراتیجيحمایة المثلث 
وتقلیص نفقات حرب ،الهجمات الخاطفة التي ألحقت خسائر معتبرة من طرف البولیزاریو

من میزانیة الاستثمارات %45ملیارات درهم، أي 4إلى 1979الصحراء، التي ارتفعت سنة 
ملایین درهم في بدایة السبعینات، إضافة إلى حمایة 10لى إ05بعدما كانت تتراوح ما بین 

. )1(السكان، والمنشآت الاقتصادیة في المناطق التي تتواجد بها المغرب
قضیة الصحراء الغربیة هي : من خلال ما سبق نجد أن المملكة المغربیة تؤكد دوما أن- 

اووحدتهاعن سیادتههادفاعواصل تقضیة وطنیة لا تقبل المساومة، وأنه في كل الحالات س
. هاالوطنیة وبالتالي سلامة إقلیم
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. موقف جبهة البولیزاریو: ثانیا
، حیث عقد 1973ماي 10أنشأت الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب في 

على الحدود بین موریتانیا والصحراء، وأعلن فیه میلاد 1973المؤتمر التأسیسي الأول بتاریخ 
جمیع المناضلین في الصحراء، وكذلك استطاعت أن تظم إلى صفوفهاجبهة البولیزاریو والتي 

: یمات السیاسیة وقد أنشأت الجبهة من طرفكل التنظ
والتي كانت من قبل تنشط في تنظیم أولي : جماعة من المناضلین المناهضین للاستعمار- 1

، التي التفت حولها نواة من الطلبة الصحراویین العائدین )حركة تحریر الصحراء(عرف باسم 
. من المغرب

ستعمار والتي تمركزت في الزویرات لنضال ضد الال: جماعة من قدماء المحاربین- 2
. بموریتانیا

جماعة من الشباب ذوي الثقافة العالیة من مختلف مناطق الصحراء والبعض منهم تابع - 3
. دراسته بالخارج

على مقر عسكري تها، قامت الجبهة بشن هجومأأي عشرة أیام بعد نش1973ماي 20وفي 
ة مساعدة مادیة في السنتین الأولیتین، فالجزائر في إسباني بالخنقة، لم تتحصل الجبهة على أی

الأول هو أن المفاوضات لا تزال قائمة بین الجزائر والمغرب : عدلت عن ذلك لسببین1975
وموریتانیا وإسبانیا حول تصفیة الاستعمار من الصحراء الغربیة بالطرق السلمیة، والثاني أنها 

بة، غیر أن إلا عندما تبرهن أنها أكثر صلاقررت أن تمتنع عن دعم أیة حركة صحراویة 
. 1الحكومة اللیبیة كانت أكثر دعما للجبهة من خلال تزویدها بالأسلحة

لیست جبهة البولیزاریو حركة تحرر فقط، بل أصبحت التنظیم الوحید الممثل لشعب الصحراء 
التام حیث قامت على أهداف ومبادئ أكثر تحدیدا ووضوحا والمتمثلة في الاستقلال 

وبذلك تم الإعلان عن الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة، من طرف ویین للصحرا

.115- 112ص -، مرجع سابق، ص"نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة"مسعود شعنان، 1
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لسد الفراغ القانوني الذي تركه 1976فیفري 27المجلس الوطني الصحراوي المؤقت في 
دائرة أو 22الانتهاء الرسمي للحكم الاسباني یوماً من قبل، وقسمت مخیمات اللاجئین إلى 

وزع هذه الدوائر عبر ثلاث ولایات رئیسیة سمیت بأسماء المدن الأساسیة في مقاطعة، وتت
. العیون، الداخلة، السمارة: الصحراء الغربیة وهي

: الوسائل المنتهجة من قبل جبهة البولیزاریو في سبیل التحرر- 
یعتبر الصحراویون أن قضیتهم هي مسألة تقریر مصیر أولا وقبل كل شيء إذ بنت أسالیبها

. على أساس العمل السیاسي والعسكري المنظمین كأسلوب للتحریر ویتضح ذلك من خلال
من خلال محاولة كسب دعم وتأیید دول العالم، والاعتراف بأحقیة : العمل السیاسي- أ

الصحراویین في الاستقلال، وفي هذا الصدد أجریت الكثیر من الاتصالات والمفاوضات 
لسیاسیة والقانونیة إلى المؤتمرات والندوات العربیة والإفریقیة وقدمت الكثیر من المذكرات ا

. والدولیة وكذلك المنظمات الإقلیمیة والدولیة
بدأت جبهة البولیزاریو بتنظیم رجالها وعملت على تدریبهم، حیث قامت : العمل العسكري- ب

د اتفاقیة مدرید بع1976ابعدة عملیات ضد الاحتلال الإسباني، غیر أنه ومع انسحاب إسبانی
البولیزاریو عملیاتها ضد القوات المغربیة، التي كانت تحت سیطرتها ، بدأت 1975الثلاثیة 

منطقة الساقیة الحمراء ووادي الذهب، كما قامت بعملیات ضد موریتانیا المسیطرة على منطقة 
ي الموریتاني وادي الذهب، وهنا انتقل النزاع بین أطراف جدیدة، طرفها الأول التحالف المغرب

ربیة وطرفه الثاني الجزائر وجبهة البولیزاریو، وظل هذا النزاع حتى بعد قیام الجمهوریة الع
. )1(ظلت الهجمات مستمرة1976فیفري 28الصحراویة في 

وبالنسبة للبولیزاریو یعتبر نزاع الصحراء الغربیة مسألة تقریر مصیر أولا وقبل كل شيء 
وقدمت بیان تؤكد فیه أن مطلبها الوحید بخصوص التطبیق السلیم للقانون الدولي على وجه 
الخصوص حق تقریر المصیر، وبالفعل قامت الأمم المتحدة وبشكل متكرر بالتأكید على أن 

. 14، مرجع سابق، ص الاتحاد المغاربي ومشكلة الصحراء الغربیةحمید فرحات الراوي، )1(
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بها ینطبق على الصحراء الغربیة، ویعتبر الاستفتاء أحد الأسالیب المعترف 1514القرار رقم 
على أن یكونوا ،لحل المسائل المتعلقة بإخلاء الاستعمار، ففي حال اتخاذ الصحراویین قراراً 

یر هو وحده الذي من صمغربیین فسوف یتم احترام هذا القرار، ولكن الاستفتاء حول تقریر الم
تسویة النزاع والذي تم الاتفاق ذه المشكلة، وبتفضیل هذا المسار الذي یتوجهالممكن أن یحل ه

علیه بشكل مشترك مع المغرب، ولا ترى البولیزاریو وجود سبب یدعوها إلى تغییر موقفها 
هي إلى أن ذلك یختلف كل الاختلاف عن موقف المغرب الذي قام بالتحایل على وتشیر

تیقن من أن القیام باستفتاء حول تقریر المصیر سوف یضر التزامات تمت في السابق بعد أن
بمصالحه، وبحسب وجهة نظر البولیزاریو، فإن قرار المغرب بالاستنجاد بما یسمى حقوقها 
التاریخیة هو لمجرد التغطیة بالنسبة لطموحاتها، وبناءاً على ذلك یتم وصف وتصنیف الإدعاء 

". المغرب الكبیر"عا هو المغربي على أنه جزء من مشروع أكبر اتسا
كما یتركز انتقاد البولیزاریو للموقف المغربي أیضا على الطبیعة التناقضیة وغیر المستقرة 

لك من أجل ربح ذلموقفها، فما تقوم بقبوله الیوم ستقوم برفضه في الیوم الذي یلیه، وكل 
. )1(الوقت

مدرید، حیث اعتبرتها اتفاقیة غیر كما أكدت جبهة البولیزاریو عن موقفها الرافض من اتفاقیة 
شرعیة، تفتقد للقیم القانونیة والأخلاقیة، على اعتبار أن هذه الاتفاقیة جاءت لتتویج التفاهم بین 
القوى الاستعماریة ولیس تتویجا لمجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة الأخرى، إضافة 

إنما، مرده إلى تلك الاتفاقیة، التي أي تطور خطیر سیلحق بالمنطقة أنإلى تأكیده على
: اعترضت مع المبادئ القانونیة المتعارف علیها وذلك لأسباب منها

. عدم ملائمة الاتفاقیة مع سیاسة الاستعمار المتبعة من طرف الأمم المتحدة- 
. انتهاك هذا الاتفاق لحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره- 

. 04، 03الصحراء الغربیة تكالیف النزاع، مرجع سابق، ص، ص تقریر الشرق الأوسط،)1(
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ق، حیث أنه وقع من طرف دول لا تملك التصرف في سیادة الظروف التي وقع فیها الاتفا- 
. الإقلیم الصحراوي

وبالتالي فإن اتفاقیة مدرید قد أبرمت من طرف دول لا تملك حق السیادة على الإقلیم، فإسبانیا 
الاستعمار، وفقا لقرارات منظمة الأمم المتحدةلیس لها الحق في إتباع الطرق المتعلقة بتصفیة

إجراءات التنازل أو تحویل الإدارة لا یمنحها ، ومن تم فإن2625و1415رات وخاصة القرا
، ونفس الشيء مع المغرب لا سیادة لها علیه بل اعتبرت باطلةحق التصرف فیه، إذ 

. بصفتهما دولا مجاورة لا یحق لها تقسیم الإقلیم،وموریتانیا
مالك كما كانت تزعم بعض وهو ما جعل البولیزاریو تأكد بأن الصحراء لیست أرضا بلا

الأطراف، بل إن الصحراویین شعب له هویته الخاصة، وإرادته التي یجب احترامها، وأن 
الصحراویین الذي أخرجوا الإسبان هم قادرون على مواصلة الكفاح المسلح ضد أي طرف 

. )1(یحتل أرضهم
والتي أصبحت تشكل نقطة ومن جهة أخرى لا تزال جبهة البولیزاریو ترفع رایة حقوق الإنسان،"

تس یحساسة بالنسبة للمغرب، فقد استنجد الصحراویون بتقاریر المنظمات الدولیة مثل هیومن را
اللتان Amnesty Internationalوأمنیستي أنترناشیونال Human Rights Watchتش و و 

متكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربیة، من أشهرها أحداث تفكیك مخیم انتهاكاتسجلتا 
ت الأمن االلاجئین كدیم أزیك الذي أقامه الصحراویون في نواحي مدینة العیون، فأقدمت قو 

المغربیة على تفكیكه، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحایا، وهو ما جعل هذا الملف حساسا 
الدولیین إلى لى التشدد في السماح بدخول الصحافة والمراقبین مما دفع السلطات المغربیة إ

المنطقة، وتستغل جبهة البولیزاریو هذا الجانب الذي یلقى صدى كبیر لدى الرأي العام الغربي 
بعدما قررت مرحلیا أن تتخلى عن السلاح، لفتح باب المفاوضات للبحث عن حل سلمي ومنح 

، المناضلة الصحراویة لحقوق حیدرن بعد قضیة أمینة ذلك الجبهة نتیجة لم تكن في الحسبا

. 43، مرجع سابق، ص نزاع الصحراء الغربیة بین المغرب والبولیزاریوطاهر مسعود، )1(
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الإنسان، التي قامت بإضراب عن الطعام، تجاوب معه الرأي العام الدولي لمّا رفضت 
ون عاصمة إقلیم الصحراء الغربیة، ففي یالسلطات المغربیة السماح لها بالعودة إلى مدینة لع

ة أمریكیة تطالب فیها مجلس الأربعین أشارت مؤسسة كینیدي لحقوق الإنسان إلى مبادر 2013
وتأتي هذه المبادرة لوضع بوضع آلیات جدیدة لفرض احترام حقوق الإنسان في الإقلیم، 

وضع حد لما نخاص، حیث إن القوات الأممیة الموجودة في الصحراء الغربیة لم تتمكن م
اركون في عملیات لحقوق الإنسان، ولم تتمكن من حمایة المدنیین الذین یشانتهاكتعتبره 

الاحتجاج، رغم وجودها في الأراضي الصحراویة، مما أثار غضب البولیزاریو ، ومن المحتمل 
الأمن، مع سأن تتم مشاورات بین الولایات المتحدة و فرنسا قبل دراسة هذا الاقتراح في مجل

جلس الأمن العلم أن فرنسا تتحفظ تقلیدیا على اللوائح التي لا ترضي المغرب، وإذا صادق م
على هذه النقطة، فإن الوضع سیتغیر میدانیا، لأن قوات الأمن المغربیة ستضطر إلى 

جدیدة في تعاملها مع الصحراویین، مما یغیر الوضع السیاسي في الصحراء الخضوع لقواعد
. )1(الغربیة

. قضیة الصحراء الغربیةمنالأطراف غیر المباشرة مواقف : المطلب الثاني
الدول المهتمة بالنزاع الصحراء الغربیة ولكل طرف وجهة نظر ومصلحة في هناك بعض 

. وبعض المنظمات الإقلیمیة و الدولیة- الجزائر- موریتانیا- الإقلیم على غرار إسبانیا
. موقف الجزائر من قضیة الصحراء الغربیة: أولا

علیها الدستور في تقوم السیاسة الخارجیة الجزائریة على مجموعة من المبادئ التي نص 
93إلى المادة 86ابتداءا من المادة ،مجموعة من الموادعلى ،الفصل السابع من الباب الأول

وقد تبنت الجزائر المبادئ التي تضمنتها مواثیق الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الإفریقیة 
. والجامعة العربیة، وحركة عدم الانحیاز

أفریل 18: تم تصفح الموقع یومحلول غائبة وسیاق أمني إقلیمي متغیر،: عابد شریف، أزمة الصحراء الغربیة)1(
. dies.aljazeera.nethttp://stu: في16:00: ، الساعة2016
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عات بالطرق السلمیة، مبدأ حسن الجوار الإیجابي، مبدأ وتتجلى هذه المبادئ في حل النزا
ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق قاعدة الحدود الموروثة عن الاستعمار، مبدأ دعم 

وفیما یلي تفصیل ...الشعوب في تقریر مصیرها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،
. )1(الجزائر الداهم لقضیة الصحراء الغربیةلهذه المبادئ الثلاثة الأخیرة تماشیا مع موقف

: مبدأ ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق قاعدة الحدود الموروثة عن الاستعمار- 1
إذا كانت الجزائر ترى مبدأ التمسك بالحدود الموروثة عن الاستعمار هو استمرار لمبادئ تورثها 
فإنها تجد  في ضبط الحدود وترسیمها ضمانة كبرى لتدعیم حسن الجوار الإیجابي وبذلك 
سعت لترسیم حدودها مع الدول المجاورة، وأعلنت أن أي تغییر یطال وضعیة هذه الحدود 

. قد تهدد استقرار بلدان المنطقةسیشكل سابقة 
وهو ما یفسر دعمها لجبهة البولیزاریو في ظل الموقف الداعي إلى احترام الوضعیة الترابیة 

. والحدود الموروثة عن عهد الاستعمار
: في تقریر مصیرهامبدأ دعم حق الشعوب- 2

لشعوبها عنصرا وقصد تحقیق تقریر المصیر ، )*(یعتبر الوقوف إلى جانب حركات التحرر
إضافیا وفق التصور الجزائري لعلاقات حسن الجوار، ویستمد هذا المبدأ من نضال الجزائر 
الطویل ضد الاستعمار في سبیل الحصول على حق تقریر المصیر، قبل وأثناء الثورة 

. )2(التحریریة، لذلك أصبحت الجزائر البلد المتضامن دون شروط مع حركات التحرر

رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة (، "الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة الاتحاد الإفریقي"سلیم العایب، )1(
. 27، ص )2015-2010الحقوق والعلوم سیاسیة ،قسم العلوم سیاسیة، جامعة باتبة، 

هي تنظیمات تمثل شعوبا خاضعة لسیطرة استعماریة أجنبیة أو عنصریة وهي حركات طالبت : حركات التحرر)*(
. وتطالب بالاستقلال انطلاقا من مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها

یر في رسالة ماجست(، "ضبط الحدود الإقلیمیة للدول ومبدأ حسن الجوار، الحالة الجزائریة التونسیة"محمد فجالي، )2(
. 304-302ص -، ص)1990القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
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: دخل في الشؤون الداخلیة للدول المجاورةعدم الت- 3
، على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وهو ما 2/7نص میثاق الأمم المتحدة في المادة 

نصت علیه العدید من مواثیق المنظمات الإقلیمیة مثل جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة 
والداعمة لمبادئ الأمم المتحدة والمنظمات الإفریقیة وتعتبر الجزائر من ضمن الدول الملتزمة 

الإقلیمیة التي تنتمي إلیها وبهذا فإن التقید بهذا المبدأ یفرض الاحترام المتبادل للأنظمة 
السیاسیة والاجتماعیة في الأقالیم المتجاورة وهذا ما یؤسس لعلاقات حسن الجوار، وفي حال 

التي لا تنتهي، ویخلف معضلات متشابكة نه یؤدي إلى دوامة من النزاعات إالإخلال بذلك ف
. )1(بین التدخل في الشؤون الداخلیة وحق الدفاع عن النفس

. أسباب مساندة الجزائر للطرف الصحراوي: ثانیا
وحال الصحراویین كما ،الصحراء الغربیة قبل أي شيء آخر على أنها مسألة مبدأاعتبرت قضیة 

حیث یتم النظر إلى الصحراویین، باعتبارهم ضحایا استعمار من ،هو الحال لدى الجزائریین أنفسهم
وبالتالي فوقوف الجزائر إلى جانب شعب الصحراء الغربیة، هو حق تقریر المصیراحقهم أن ینالو 

وقوف إلى جانب مبادئ الأمم المتحدة والتقالید النضالیة من أجل قضیة الحریة في العالم وهو ما 
إن مبدأ تقریر المصیر یعتبر حق مقدس، وسوف : "الجزائریین حیث یقولعبر عنه أحد المسؤولین 

یقوم المغرب بدفع ثمن كبیر بالنسبة لمصداقیته وشرعیته لو تمت التضحیة بذلك المبدأ في سبیل 
الحل، والجزائر تعتبر نفسها طرفا له اهتمام لأن حدوث ذلك النزاع یتم عند حدودها، وبناءاً علیه 

. بین المغرب والبولیزاریوون یقظة، فهي تعمل باتجاه التخفیف من التوترات یجب علیها أن تك
ویستند الموقف الجزائري، اتجاه قضیة الصحراء الغربیة، إلى ثلاث ركائز أساسیة هي - 

: أساس أي تحرك سیاسي واستراتیجي إذ
ر على هذا والمنظمات الدولیة تعامل الجزائ،تعتبر الجزائر نفسها طرفا مهتما بالموضوع

. الأساس

رسالة ماجستیر في القانون الجنائي (، "دور الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة المنازعات المسلحة"بلقاسم لحلوح، )1(
. 55، ص )2004قسم القانون العام، جامعة البلیدة، الدولي، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة،
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1(أن الجزائر لیس لها أي مطالب أو طموحات إقلیمیة اتجاه إقلیم الصحراء الغربیة( .
هو الآلیة الأكثر ضمانا لحق الشعب الصحراوي، كما یمكن تحدید حق تقریر المصیر- 

الموقف الجزائري حسب تقریر البعثة الأممیة من أجل تقصي الحقائق المرسلة إلى الصحراء 
. وفق النقاط التالیة1975الغربیة في النصف الأول من سنة 

نفت نفیا قاطعا لأي مطامح ترابیة في الإقلیم .
 وج الاستعمار الاسباني من المنطقة وفق مبادئ الأمم المتحدة تمسكت بضرورة خر

. رات منظمة الوحدة الإفریقیةاقر و 
احترام إرادة الشعب الصحراوي في الاختیار الحر .
الثوریة بةر مساندتها للشعوب الراغبة في تقریر مصیرها، یستمد شرعیته من التج

. والمواثیق الرسمیة للدولة الجزائریة
تصریحات المسؤولین الجزائریین تؤكد على هذه المبادئ بشكل مستمر فقد صرح الرئیس إن - 

الجزائر لیس لها أطماع ترابیة هناك، ولا یمكن أن : "قائلا1975جوان 19هواري بومدین 
تتخلى عن مبادئها السیاسیة ومن بینها الحق في تقریر المصیر ولن تكون ضد مبادئ الأمم 

كدته مختلف المذكرات المقدمة إلى هذه المنظمات في إطار سعیها لإیجاد وهو ما أ، "المتحدة
: حل سلمي، وعادل للقضیة الصحراویة ونذكر منها

كرد فعل على اتفاق 1976فیفري 12في : مذكرة الجزائر إلى الأمین العام للأمم المتحدة- 
زائر لا تزال تعتبر إسبانیا وأن الجمدرید الثلاثي، والفكرة العامة تدور حول رفض اتفاق مدرید 

هي المسؤولة أمام الأمم المتحدة وتسویة القضیة یتقرر بموافقة ومشاركة جمیع الأطراف 
. المعنیة وفقا لقرارات مجلس الأمن

مذكرة الحكومة الجزائریة إلى لجنة تطبیق الاستفتاء التابعة لمنظمة الوحدة الإفریقیة، وكان - 
. 1981ت هذا في اجتماع نیروبي في أو 

. 04تقریر الشرق الأوسط ،الصحراء الغربیة  تكالیف النزاع ، مرجع سابق، ص )1(
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وبذلك تعد الجزائر من أكبر المناصرین للقضیة الصحراویة والتي تعتبرها أحد مسلمات - 
سیاستها المعتمدة منذ الاستقلال والمدعمة لمبدأ تصفیة الاستعمار الذي ناضلت من أجل 

. )1(بدلوها في هذا المسار بتدعیم جمیع الحركات التحرریةاتحقیقه وبذلك علیها أن تدلو 
.الأهداف الجزائریة تجاه قضیة الصحراء الغربیة: ثالثا

لمغربلالموقف السیاسي الجزائري تجاه قضیة الصحراء الغربیة مختلف عن الموقف السیاسي 
: برازها في النقاط التالیةاتحكمه عدة أهداف یمكن حیث

أمنها الوطني حمایةعلىفحرص الجزائر:حمایة السیادة الإقلیمیة ودعم الأمن الوطني- 1
یمثل أحد الأهداف الأساسیة التي جعلتها تدخل في صراع دبلوماسي وعسكري مع المغرب بعد 

حیث شعرت الجزائر أنها مهمشة في قضیة الصحراء الغربیة، وأكثر من ،اتفاق مدرید الثلاثي
صحراءذلك أن الاتفاق الثلاثي یمثل تهدید لمستقبل كیانها الإقلیمي، فعملیة ضم المغرب لل

ذلك سیؤدي في نظر صانعي القرار الجزائري إلى تقویة المغرب في المنطقة، وبعدالغربیة 
بین البلدین لم 1972الجزائر، خصوصا وأن معاهدة الحدود لسنة فإنها ستطالب في إقلیم

تصادق علیها الرباط، فالجزائر في مساندتها للبولیزاریو كانت تبحث عن وسیلة ضغط على 
لجعلها تتخلى نهائیا عن مطالبها في منطقة تندوف، حیث أن قیام دولة صحراویة تضع المغرب 

حداً نهائیا المطالب المغربیة، ولهذا كان عملها على ألا یتدعم موقف المغرب في المنطقة كقوة 
مساندة البولیزاریو، في إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربیة سیاسیة وعسكریة وذلك یتطلب 

ي تدعیم الحصار الجزائري على المملكة المغربیة وإقرار وضع الجزائر كدولة قائدة في ساهم ف
. المنطقة

یعتقد البعض أن الأمر الذي جعل :الحفاظ على توازن القوى في منطقة المغرب العربي- 2
یساند البولیزاریو یهدف أساسا إلى تحقیق توازن القوى في - نظام هواري بومدین- الجزائر

لجزائر بإنهاك قوى المغرب السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة، خصوصاً افیه مو قالمنطقة، ت

. 93، مرجع سابق، ص "1988-1963النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة "ریاض بوزرب، )1(
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بعدما اعتبر الرئیس الراحل هواري بومدین المسیرة الخضراء واتفاق مدرید الثلاثي، دون 
. والاستقرار في المنطقةنالتشاور المسبق معه، مؤامرة ثلاثیة تهدد الأم

+ المغرب: قیة مدرید كانت تمثل بالنسبة للجزائر الحسابات التالیةوبمعادلة بسیطة فإن اتفا
حصار الجزائر على طول حدودها الغربیة وبالتالي رجحان كفة = الصحراء الغربیة+ موریتانیا

. )1(میزان القوى لصالح المغرب
وتمثل إحدى المبادئ الهامة في السیاسة الخارجیة :الدفاع عن الإیدیولوجیة التحرریة- 3

الجزائریة، وفي هذا الإطار فإن طبیعة النظام السیاسي الجزائري ذو التوجه الثوري بسبب 
خوضه لحرب تحرریة ضد الاستعمار جعلته یساند الحركات التحرریة العالمیة وموقفه من 

: التي تبررها المطالب التالیةالصحراء الغربیة یفسر انطلاقا من هذه الإیدیولوجیة 
. مساندة الشعوب التي تكافح من اجل تقریر مصیرها ومن بینها الشعب الصحراوي- 
النزاع المغربي الصحراوي هو مشكل تصفیة الاستعمار، لذلك یجب أن یسوى وفقا لقرارات - 

. منظمة الأمم المتحدة ولوائح منظمة الوحدة الإفریقیة
. وروثة عن الاستعمار والتشبث بوحدتها الترابیةاحترام الحدود الم- 

الدفاع عن الإیدیولوجیة التحرریة، كان یغلب علیه الخطاب السیاسي "وفي الواقع أن الهدف 
الجزائري ویمثل أحد المبادئ الرئیسیة للسیاسة الخارجیة، إلا أنه لا یكفي وحده لتفسیر دوافع 

. قضیة الصحراء الغربیةالجزائر في اتخاذ مواقفها السیاسیة تجاه 
هناك من :عامل المصلحة الاقتصادیة والموقع الجیوسیاسي لإقلیم الصحراء الغربیة- 4

یركز على عامل المصلحة الاقتصادیة كسب رئیسي لتفسیر توتر العلاقات الجزائریة المغربیة
ت الطبیعیة مما ومحاولات تحسینها، فالصحراء الغربیة في حد ذاتها منطقة شدیدة الغنى بالثروا

جعل النزاع حول الإقلیم یأخذ الاتجاه التصاعدي بین الدول المجاورة للإقلیم، ومن ثمة فإن 
: الجزائر كانت لها أهداف اقتصادیة في المنطقة تمثلت أساسا في

، ضیة الصحراء الغربیة، دراسة أزمة الحدود وق2000- 1962تطور العلاقات الجزائریة المغربیة ، جمصطفى صای)1(
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عبر خط ،الجزائر ترغب بإنشاء خط مباشر یربط بین تندوف وشاطئ المحیط الأطلسي- 
ط إقلیم الصحراء، لنقل خام الحدید الجزائري إلى موانئ تصدیریة قریبة مستقیم قصیر، یَمُر وس

بدلا من نقله إلى الشمال عبر طول الأراضي الجزائریة وصولا إلى شواطئ البحر الأبیض 
المتوسط، وقد جاء الرد الرسمي الجزائري على أصحاب المتحدثین عن الأطماع المزعومة 

حراء الغربیة لیصلها بالمحیط الأطلسي، یتناسون بأن للجزائر بأنها تبحث عن ممر عبر الص
الجزائر بلد بحري، ونشاطه الاقتصادي عبر المواصلات البحریة معروف، ولیست هناك مسافة 

. )1(بعید بین وهران أو الغزوات وبین جبل طارق تبعدنا عن الأطلسي
.الأهمیة الجیوسیاسیة للصحراء الغربیة بالنسبة للجزائر: رابعا

موقعها في بوتتمثل أساسا في البحث عن واجهة لصحراء الجزائر عبر الأطلسي، فالجزائر و 
قلب إفریقیا، كانت بحاجة إلى واجهة ثانیة بحریة تطل على الأطلسي لتحیید تطویق المغرب 

لتسویق معادن غار جبیلات على طول حدودها الغربیة، إضافة إلى البحث عن موانئ. لها
ین أهداف الجزائر في إقلیم الصحراء ألاّ تحكم دولة معادیة لها سیطرتها بمة فإن من ومن ث

بحري على المحیط منفذعلى الإقلیم، لأن ذلك یعني حصارها داخل إفریقیا دون أن یكون لها 
. الأطلنطي، فالصحراء هي معبرها إلى میاهه

جهة المملكة المغربیة إذن هناك عوامل متنوعة كانت وراء دعم الجزائر للبولیزاریو في موا- 
: نوجزها عموما فيهذه العوامل ذات أبعاد مختلفة

. لحمایة السیادة الإقلیمیة ودعم الأمن الوطني:أمنیة
. للحفاظ على توازن القوى في المنطقة:سیاسة

. للدفاع عن الإیدیولوجیة التحرریة كأحد أهم المبادئ في السیاسة الخارجیة الجزائریة:إیدیولوجیة
الإقلیم ذو الأهمیة الجیوسیاسیةعامل المصلحة الاقتصادیة في:اقتصادیة وجیوسیاسیة

. كلم1500بموقعه وامتداده على طول المحیط الأطلنطي
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الأهداف التي تخدم المصالح القومیة أو الذاتیة : على هذه الأهداف فئةأنه یطغى فنجد - 
-Goals Of National Selfللدول  Interestالمتمثلة في :

الأهداف الأمنیة، السیاسیة، الاقتصادیة والجیوسیاسیة، بینما فئة الأهداف القومیة ذات النزعة 
فتمثلت في الأهداف الإیدیولوجیة من خلال Goals Of National Idealismالمثالیة 

. المطالبة بتقریر المصیر للشعب الصحراوي لدعم مبدأ مساندة الحركات التحرریة
.الوسائل الجزائریة في الصحراء الغربیة: ساخام

هناك رؤیتین متناقضتین بین الطرف الجزائري والمغربي، فالأولى تساند قیام دولة صحراویة 
مستقلة، بینما الثانیة ترید إدماج إقلیم الصحراء الغربیة إلى أراضیها وهو ما جعل كل طرف 

ه في المنطقة ویمكن أن نحدد الوسائل التي خر إمكانیاته المادیة والمعنویة لتحقیق أهدافسی
المستوى السیاسي والدبلوماسي، والمستوى :استخدمتها الجزائر وذلك من خلال مستویین

. )1(العسكري
: وذلك من خلال:المستوى السیاسي والدبلوماسي- 1
الاستفتاء بعدما دفع المغرب لقبول إجراء و دعم ملف الصحراء الغربیة في المنظمات الدولیة- 

، حیث تم التراجع عن موقفه السابق الذي یرمي أن 1981طرح الحسن الثاني مبادرة نیروبي 
. تم حله نهائیا في قمة مدرید الثلاثیةدملف الصحراء الغربیة ق

كما أن الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة، تم قبول عضویتها في منظمة الوحدة - 
، مما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة 1984مة العشرین نوفمبر الإفریقیة في الق

دولة، وقد كان 70أكثر من 1995صحراویة إلى غایة ووصل الاعتراف الدولي بالجمهوریة ال
للتحركات الدبلوماسیة الجزائریة على المستویین الإقلیمي والدولي دور في تطویر ملف قضیة 

: ك من خلال النقاط التالیةالصحراء الغربیة ویمكن إظهار ذل

ماي 05: ، تم تصفح الموقع یوم"أزمة العلاقات المغربیة الجزائریة ومشكلة الصحراء الغربیة"مصطفي الخلفي، )1(
a1e7-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-:  في13:30: ، الساعة2016

d92da5e12078-9c2e-4681 .
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وهذه :تمة والمعنیة بقضیة الصحراء الغربیةول في علاقات تحالف مع الدول المهالدخ- أ
: الوسیلة كانت تهدف إلى دعم ومساندة دولة صحراویة مستقلة وذلك من خلال

الثاني إقامة أعلن الملك الحسن فعندما: اللیبي بعد اتفاقیة مدرید الثلاثیة- التحالف الجزائري- 
بمشاركته في المسیرة ضد يباتجاه مدینة العیون، عاصمة الإقلیم طالب القذافمسیرة خضراء

يالاحتلال الإسباني، غیر أن المغرب رفضت ذلك بسبب التأثیرات السیاسیة التي خلقها القذاف
في إقامة الولایات المتحدةيفي المنطقة، لأن المغرب وضع في حساباته حلم القذاف

الصحراویة، وكذا مساندته المادیة والمعنویة للبولیزاریو، وعلى هذا الأساس أبعد المغرب أي 
الذي له أطماع سیاسیة في المنطقة، وهنا ومن الطبیعي أن يتحالف مستقبلي مع نظام القذاف

فالجزائر التي وضعت أهداف سیاسیة وجیوسیاسیة لمواجهة المغرب " عدو العدو صدیق"یكون 
الحلیف الطبیعي بمساندته يرید أن یزعزع الاستقرار في المنطقة وجدت في نظام القذافالذي ی

. )1(المادیة والمعنویة للبولیزاریو
اللیبي أساسا في تقدیم الدعم المالي وتدریب الجیش - وقد تجسد التحالف الجزائري- 

. ة لمواجهة المغربكیالصحراوي وإمداده بالإمكانیات المادیة واللوجیستی
فإن الأهداف تختلف بین الجزائر ولیبیا في دعمهما ،فإذا كانت مظاهر التحالف واضحة

للبولیزاریو، فالجزائر تدعم قیام دولة صحراویة مستقلة لأسباب أمنیة، سیاسیة، جیوسیاسیة 
موریتانیا بینهما لیبیا كانت تحلم في إنشاء الولایات المتحدة الصحراویة، تجمع. واقتصادیة

، مصر على كبرى للیبیا على حدودهاإقلیمیةمحاصرة قوى : وكذلك لأسباب جیوسیاسیة منها
الحدود الشرقیة، الجزائر على الحدود الغربیة، لذلك فإن النظام اللیبي كانت له أطماع في لعب 

هذه دور سیاسي هام في الجنوب، التشاد، النیجر، مالي، موریتانیا والصحراء الغربیة، ول
الأسباب لم یكن النظام اللیبي متحمس للاعتراف بالجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة 

، رغم الدعم المادي الذي كان یقدمه للبوایزاریو، غیر أن التحالف الجزائري اللیبي 1980إلى 
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إلى وانضمامهاقد عرف التصدع بعد تغییر الموقف اللیبي تجاه قضیة الصحراء الغربیة 
وبقي الصراع الجزائري المغربي ) 1984لیبي بموجب اتفاقیة وجدة - تحالف مغربي(غرب الم

الشيء الثابت وسط دوامة فك وإعادة تركیب التحالفات بین أعضاء المنطقة، كونها بؤرة للنزاع 
. في المغرب العربي كله

رغم أنه 1983خاء والوفاق في مارسمعاهدة الإ: الموریتاني- التونسي- التحالف الجزائري- 
تجاه المغرب، حیث لجأت إلى التوقیع على معاهدة الإخاء لم تكن لتونس أیة نوایا عدائیة

الخطر اللیبي على تونس، حیث اتهمته عدة مرات بتشجیع : والوفاق مع الجزائر، لأسباب منها
ء من الاضطرابات الداخلیة، ولجأت تونس إلى عدة إجراءات أمنیة تمثلت أساسا في تحویل جز 

الأموال المخصصة للأغراض التنمویة إلى میزانیة الدفاع وهذا ما یفسر رفض كل من تونس 
. 1983والجزائر انضمام لیبیا للمعاهدة، بعدما تم قبول انضمام موریتانیا في دیسمبر 

: الدعم الدبلوماسي الجزائري للجمهوریة العربیة الصحراویة- ج
، جعلت الجزائر من قضیة الصحراء الغربیة أهم 1975فمبر اتفاقیة مدرید الثلاثیة في نو بعد 

محور لتحركها الدبلوماسي في إفریقیا والعالم الثالث، هدفها طرح ملف الصحراء الغربیة في 
المنظمات الدولیة، ووضع حد لاتفاقیة مدرید، حیث كانت الجزائر من بین البلدان الأولى التي 

بعدما تم إعلان جبهة البولیزاریو عن 1976مارس 06اعترفت بالجمهوریة الصحراویة في 
تشكیل حكومة صحراویة في نفس الیوم مما أدى إلى قطع المغرب وموریتانیا علاقتهما 

. )1(الدبلوماسیة مع الجزائر بسبب اعترافها بالجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة
وأصبحت المواجهة الدبلوماسیة بین الجزائر والمغرب إحدى الوسائل الهامة لتحقیق أهدافها في 

: الصحراء الغربیة وذلك من خلال المواقف التالیة
إبداء رأیها الاستشاري قبل الانسحاب الإسباني أمام محكمة العدل الدولیة حول السؤالین - 

أرضا بدون صاحب عندما " الذهب والساقیة الحمراءوادي "هل كانت الصحراء الغربیة : الآتیین

، دراسة أزمة الحدود وقضیة الصحراء الغربیة، 2000- 1962تطور العلاقات الجزائریة المغربیة صطفى صایح، م)1(
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احتلتها إسبانیا؟ ماذا كانت العلاقات القانونیة القائمة من جهة والمملكة المغربیة وجمهوریة 
موریتانیا؟ حیث قدمت الجزائر طروحات تبطل إدعاءات المغرب كما طالبت بحق اللجوء إلى 

. استفتاء حق تقریر المصیر
: لاثي، یعد تجاوزاً لتشاور البلدان المجاورة الثلاثة للصحراء الغربیة وهياتفاق مدرید الث- 

. المغرب، الجزائر، وموریتانیا
" منظمة الوحدة الإفریقیة"ویمكن أن نمیز أهداف الدبلوماسیة الجزائریة على المستوى القاري 

: من خلال النقاط التالیة" منظمة الأمم المتحدة"والأممي 
الإفریقي، كان یتمثل في قبول عضویة البولیزاریو داخل منظمة الوحدة على المستوى - 

الإفریقیة ومن ثمة الدفاع عن مبدأ الاستفتاء في الصحراء الغربیة، وبعد تفكیك التحالف 
انتقلت 1979بین البولیزاریو وموریتانیا في أوت "رسمیا منذ اتفاق الجزائر المغربي الموریتاني

أي من دفع منظمة الوحدة الإفریقیة ،الثانیة في تحركها الدبلوماسيالجزائر إلى المرحلة 
. للاعتراف بالجمهوریة الصحراویة إلى دفع المغرب للمفاوضات المباشرة مع البولیزاریو

كان نشاطها هاما داخل الجمعیة العامة 1979فالجزائر منذ ،أما داخل منظمة الأمم المتحدة- 
للأمم المتحدة، حیث استطاعت أن تدفع بالقرارات المطروحة داخل منظمة الوحدة الإفریقیة لكي 
تتبناها الجمعیة العامة وبالأغلبیة حیث حققت أهدافها المتمثلة في الاعتراف بالبولیزاریو للوصول 

. )1(یة، ضرورة إجراء استفتاء عام لتقریر مصیر الشعب الصحراويإلى حل نهائي وعادل للقض
:المستوى العسكري- 2
رغم أنه كلا من المغرب والجزائر كانتا حریصتین على ألا تدخلا في حرب شاملة في - 

إلا أن الحرب بین البلدین كانت في 1995- 1975الصحراء الغربیة خلال الفترة الممتدة من 
- ، كانت العلاقات الجزائریةوقوع، وفي وسط هذه الظروف المشحونة بالتوتراتكل مرة قریبة ال

، بناء التحالفات وإعادة فكها، الدعایة نجدوسائلهامنالمغربیة تعرف بنوع من الحرب الباردة،
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دعم الجزائري للبولیزاریو كانت المواجهة بین الالإعلامیة، السباق نحو التسلح، فمن خلال 
: الجزائر والمغرب تتصاعد على المستوى العسكري ومن بین مظاهرها نجد

تنمیة قدرات الدولة من القوة، حیث بدأ الجیش الوطني الشعبي في برنامجه لتحدیث قواته - 
. منذ أزمة الصحراء الغربیة، أي منذ احتمال قیام نزاع على الحدود

زیادة التسلح ونسبة النفقات العسكریة، حیث لجأت الجزائر إلى وضع برنامج لتحدیث - 
لأیة حرب محتملة في الصحراء الغربیة مما أدى إلى الدخول في للاستعدادالوحدات العسكریة 

. )1(سیاق التسلح بین المغرب والجزائر، والذي عرف تصاعداً كبیراً في القارة الإفریقیة
: موقف موریتانیا من قضیة الصحراء الغربیة

على أسس تاریخیة تمثل في أن هذه یقوم الموقف المغربي الموریتاني من هذه القضیة- 
وهي قبائل تعمر في موریتانیا والصحراء الغربیة حیث تحكمهما البیضانالمجموعة التي تسمى 

نفس الثقافة واللغة، كما أن نمط الحیاة في هذه الأرض واحد، لذلك كان المختار ولد دادة 
أما الأساس الثاني فهو الأساس ،البیضانمستحضراً في ذهنه هذه الوحدة الترابیة لأرض 

1900جزءاً من موریتانیا، ولم یتم الفصل بینهما إلا سنة السیاسي حیث ظل هذا الإقلیم تاریخیا 
حیث تقاسمت فرنسا وإسبانیا المنطقة، فأخذت إسبانیا الصحراء الغربیة وكانت موریتانیا لفرنسا 
دون ترسیم حدودهما، ومما أثار نزاع موریتاني مغربي حول هذا الإقلیم، مما دفعهما للجوء إلى 

ل طرف حججه وفي النهایة حكمت بأنها أرض موریتانیة، لكن محكمة العدل الدولیة، وقدم ك
المغرب كان له ولاء بعض قبائل شمال الصحراء، إلا أن بعض القبائل الصحراویة أكدت في 

من هلال الولي مصطفى انتماء الصحراویین للمجموعة الموریتانیة لذلك 1975مؤتمر طرابلس 
. الحكومة الموریتانیةحین قررت إسبانیا الخروج من الصحراء أطلعت 

التي تقر 1975وفي خضم هذه الأحداث والتفاعلات جاءت اتفاقیة مدرید في نوفمبر 
مسؤولیة الأطراف الثلاثة المغرب، موریتانیا، إسبانیا في إدارة شؤون الإقلیم تحت إشراف الأمم 
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سیرة الخضراءالمتحدة، لكن الملك المغربي اغتنم فرصة انشغال إسبانیا بأوضاعها، ونظم الم
نسحبت إسبانیا من هذه القضیة، وبقیت المغرب وموریتانیا ودخل تل الصحراء الغربیة فاواح

البلدان في مفاوضات وقد بذلت الدبلوماسیة الموریتانیة جهودًا كبیراً من أجل الاتفاق على 
الصراع تقسیم الصحراء بین البلدین وهو ما غیر الأمور بشكل كامل، حیث أن دخول موریتانیا

حول الصحراء الغربیة وتحالفها مع المغرب من أجل تقسیم الإقلیم بین الطرفین جاء كتكتیك 
سیاسي من أجل درء الأطماع المغربیة على أراضیها، خاصة بعد أن أكد بعض ممثلي حزب 

. )1(الاستقلال المغربي أحقیتهم المزعومة على الصحراء الغربیة
لأراضیها یراها الشعب الصحراوي أنها كانت على حسابه، مما ولد لكن هذه الحمایة الموریتانیة 

الجزائر بهذا التقسیم فوقفت في صف جبهة البولیزاریو وأعانتهم ىتوثرا كبیرا، كما لم ترض
تحول الصحراویین الذین تعتبرهم بوفوجئت موریتانیا ،بالسلاح من أجل الدفاع على أراضیهم

ودخلت هذه . داء وقیامهم بضرب بعض المواقع الموریتانیةجزءاً من شعبها وقبائلها إلى أع
الأخیرة حرب الصحراء ووقفت إلى جانب المغرب أما البولیزاریو فدعمتهم الجزائر، ولقد تكبدت 

أجبرت على الانسحاب من الأراضي الصحراویة، لكن ، فموریتانیا خسائر سیاسیة واقتصادیة
ولد دادة أعلن قائد الانقلاب مصطفى ولد السالك والإطاحة بالرئیس مختار1978بعد انقلاب 

على حقوقها والانسحاب على توقیع اتفاقیة سلام مع الصحراویین وتخلي موریتانیا1979سنة 
واعتبر بعض السیاسیین الموریتانیین . تماماً من المنطقة، فأعلن الحیاد في هذه القضیة

ستراتیجیة لهم، لكن قائد الانقلاب قال انسحاب موریتانیا من القضیة هو هدر للمكتسبات الإ
. بأن القرار كان واقعیاً یهدف لخدمة السیادة الوطنیة والحفاظ على تماسك المواطنین

لكن بالرغم من إعلانها الحیاد بقیت تواجه مأزقا حقیقیا یتمثل في إشكالیة التوازن بین المغرب 
مواقفها لترجیح كفتها في هذه القضیة والجزائر، فالأول یرید أن تكون موریتانیا في دائرة 

اللااستقرار السیاسي في موریتانیا وانعكاساته على السیاسة الخارجیة تجاه دول المغرب "أیوب السایح المبارك، )1(
، )2010جامعة باتنة، رسالة ماجستیر في العلوم سیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم العلوم سیاسیة،(، "العربي

. 140-136ص - ص
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والجزائر لا تریدها أن تخرج عن خانة المساندین لجبهة البولیزاریو، أما موریتانیا لا ترید لا هذا 
ولا ذاك وإنما تسعى لموقف یكون نابعاً من إرادة الشعب الموریتاني یصون سیادته ویحمي 

ا من هذا النمط یحتاج إلى الكثیر من حقوق الصحراویین ویرضي الجزائر والمغرب، لكن موقف
موریتانیا انسحابها من هذه القضیة إلا أن نالمرونة السیاسیة والحنكة الدبلوماسیة، فمنذ إعلا

حیث أشار الرئیس الموریتاني في . موقفها لا یزال یتسم بالكثیر من التذبذب وعدم الاستقرار
ئل عن موقف بلاده من النزاع عندما س2006في " جون أفریك"لقاء خاص به في مجلة 

یتلخص موقفنا في التشبث باحترام الشرعیة الدولیة وقرارات الأمم : "الصحراوي حیث أجاب
. عادل لنزاع طال أمده یؤثر علینا وعلى المنطقة برمتهاحل المتحدة ونحن تواقون إلى 

دعمه ر عن في حین كان موقف حزب تكتل القوى الدیمقراطي الموریتاني المعارض الذي عب
لحق الشعب الصحراوي في تقریر المصیر، كان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمیة كان 

تمسك حزبه بالحیاد والاعتدال بین أطراف القضیة "قد عبر رئیسه محمد جمیل ولد منصور، 
كما أكد رئیس البرلمان الموریتاني مسعود ولد بلخیر عن موقف موریتانیا الثابت الذي لخصه 

انتخاب محمد ولد عبد التمسك بالشرعیة الدولیة وحث الأطراف على التفاوض، وبعد في 
تساءل البعض هل الناها بنت مكناسالعزیز رئیسا لموریتانیا وتعیینه لأول وزیرة خارجیة عربیة 

ستبقى موریتانیا على حیادها في قضیة الصحراء الغربیة بعد سنوات من تحفظها على توازن 
مواقفها اتجاه أطراف النزاع، كما أن هذا الحیاد فرض على المجتمع الدولي إشراك موریتانیا في 

لقضیة، حیث كافة مراحل مسار التسویة الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل إیجاد حل لهذه ا
في نیویورك، حیث تم استدعائها 2007جویلیة 19و18شاركت في الجولة الأولى ما بین 

25و2007أوت 10رفقة الجزائر، بوصفهما دولتي الجوار، كما حضرت الجولة الثانیة 
وقد أعلنت أنها تدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وأنها تؤید حل توافقي 2008جانفي 
. )1(علیه الطرفان، كما أكدت عن رغبتها في تحقیق الاستقرار بالمنطقةیوافق 

. 144المرجع نفسه، ص )1(
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إذن یمكن تلخیص الموقف الموریتاني المتغیر حول النزاع في الصحراء الغربیة حیث أنها - 
. كانت تنادي بمبدأ موریتانیة الصحراء

یر مجددا إلى مبدأ التقسیم مع المغرب في أواسط السبعینیات مروراً، بمبدأ تقریر المص
. اً بلا علاقة لموریتانیا بما یجري في الإقلیمانتهاءللصحراویین 

: من القضیة الصحراویةموقف إسبانیا
إسبانیا هي الدولة المستعمرة وصاحبة السلطة الإداریة على الإقلیم، وموقفها المتعلق بتصفیة الاستعمار 

، والمبدأ 3349والمرسوم رقم 1961دستور في الصحراء الغربیة قد تطور عبر السنوات، حسب
الإسباني هو اعتبار الإقلیم تابعا للسیادة الإسبانیة على غرار أقالیم إفریقیا، غیر أنه حدث توجه جدید 

من الجنرال فرانكو )*(طالبت الجماعة1973فیفري 20في السیاسة الإسبانیة، ففي بیان صدر یوم 
الوحید المؤهل لتقریر المصیر وتحدید مستقبله بعیدا عن التأكید على أن شعب الصحراء الغربیة هو

ووجه للجماعة 1973سبتمبر 21أي تدخل، أو ضغوط خارجیة، جاء الرد من طرف فرانكو بتاریخ 
مؤشرات تفید بأن الحكومة الإسبانیة منهمكة في كیفیة تطویر وتسییر شعب الصحراء الغربیة لشؤونه 

لإسبانیة، وأن الصحراویین سیحددون ویختارون مستقبلهم بكل حریة، وفي الداخلیة والبقاء تحت الإدارة ا
أعلنت إسبانیا بأنها ستحدد وضعاً سیاسیا جدیدا لإقلیم الصحراء الغربیة وإجراء الاستفتاء حول 1974

تقریر مصیر الشعب، تحت مراقبة منظمة الأمم المتحدة وذلك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 
ب الاحتجاجات والضغوط المغربیة لم یتم إجراء هذا الاستفتاء، وتغیر موقف إسبانیا ، لكن بسب1975

نتیجة الضغوطات علیها كدولة مستعمرة، سواءً من طرف الأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الإفریقیة 
ن ومنظمة عدم الانحیاز وأخیرا من طرف الدول المعنیة بالمشكلة في سیاستها التنسیقیة والتعاونیة م

. )1(أجل الإسراع في تصفیة استعمار الإقلیم
: حیثتغیر موقف الحكومة الإسبانیة من مبدأ حق تقریر المصیر

عضوا له اختصاصات 32مجلس عمومي یتكون من "هي تسمیة الجمعیة العمومیة للصحراء الغربیة، : الجماعة)*(
. محدودة

، "دراسة أزمة الحدود وقضیة الصحراء الغربیة2000- 1962تطور العلاقات الجزائریة المغربیة "مصطفى صایج، )1(
. 105مرجع سابق، ص 
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أیدت إسبانیا حق تقریر المصیر لشعب الصحراء، مؤكدة أن أساس إنهاء الاستعمار في الصحراء . أ
.هو ممارسة السكان لهذا الحق

المبدأ تراجعت بحجة عدم أهلیة السكان، وكذلك عندما أیدت الأمم المتحدة تطبیق هذا . ب
.عدم رغبة زعماء القبائل الصحراویة في التعجیل بالتنفیذ

عندما تعاونت إسبانیا مع الجماعة الصحراویة، وضمنت أن مصالحها ستتحقق عبرها . ج
.عملت على بناء تنظیم سیاسي صحراوي بهدف منحه الاستقلال

والمغرب الإقلیم، تراجعت إسبانیا عن فكرة الاستفتاء، على أن تمنح عندما تقاسمت موریتانیا . د
. )1(الإقلیم حكماً ذاتیاً، والشروع في بناء دولة للحفاظ على مصالحها بالإقلیم

: مواقف بعض الهیئات الإقلیمیة والدولیة من القضیة
الأمم المتحدة والإتحاد (دولیة وال) الوحدة الإفریقیة سابقا والإتحاد حالیا(لم تكن الهیئات الإقلیمیة 

أى عن القضیة الصحراویة، حیث أصدرت العدید من القرارات بغیة التوصل إلى بمن) الأوروبي
حل سلمي وعادل للقضیة تمهیدا لمخطط السلام الذي تسعى إلیه هذه الهیئات، ففي ظل بیئة 

بین الدول وذلك دولیة فوضویة، عملت على توفیر آلیات فعالة تمكن من تحسین العلاقات
عن طریق التعاون وتجنب الدخول في صراعات، وتستند في عملها على عدد من الوسائل 
والآلیات من أجل تفادي مظاهر استخدام القوة أو التهدید باستخدامها، وهو ما أكدت علیه 
منظمة الأمم المتحدة في میثاقها ذلك أن الفصل السادس خصص لحل النزاعات سلمیا وهو ما 

یجب على أطراف النزاع من شأن استمراره أن ) "01(من الفقرة ) 33(ت علیه المادة نص
یعرض حفظ الأمن والسلم الدولیین للخطر أن یلتمسوا بادئ ذي بدء طریق المفاوضات 

، 10:15: ، الساعة21/04/2016، تم تصفح الموقع یوم )اریوز البولی(موسوعة مقاتل من الصحراء، مشكلة الصحراء الغربیة )1(
. olesario/sec19.doc_cvt.htmhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/P: في
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والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم أو أن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها 
. )1(ي یقع علیها اختیارهامن الوسائل الت

: وتقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ نذكر منها
. المساواة في السیادة بین الدول كبیرها وصغیرها- 
. إلزام جمیع الدول باحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة- 
. منع استخدام القوة أو التهدید باستخدامها عند نیل الاستقلال السیاسي لأیة دولة- 
: )2(منهاهذا المفهوم على قواعدأن تتمتع جمیع الشعوب بحق تقریر مصیرها ویقوم - 

لا یجوز اعتبار تخلف الإقلیم في المیدان السیاسي والاقتصادي والثقافي حجة لعدم منحه * 
. الاستقلال، فیجب منح الدول مهما كان وضعها حق تقریر مصیره

أن خضوع الشعوب للاستعباد أو السیطرة أو الاستغلال یعد إنكارا لحقوق الإنسان ویتناقض * 
. )3(ن والسلم الدولیینمع میثاق الأمم المتحدة ویهدد الأم

حق الشعوب المستعمرة أن تتحرر وتحكم نفسها بنفسها وأن تختار شكل النظام الذي تراه * 
. ملائما

من أن إلحاق أو ضم جزء من دولة إلى دولة أخرى یجب أن یكون عن طریق الاستفتاء * 
. )4(قبل سكان ذلك الإقلیم

إدارة الأمم المتحدة لعملیات حفظ السلام في فترة ما بعد الحرب الباردة، دراسة حالتي كوسوفو "یاسین طرشي، )1(
رسالة ماجستیر في العلوم سیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم العلوم سیاسیة، جامعة باتنة، (، "والسودان
. 75- 64ص -، ص)2008-2009

، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط : عمان(،الوجیز في مبادئ القانون الدولي العامغازي حسین صباریني، )2(
. 35، ص )2004

المنازعات -الإقلیم-القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتهاسهیل حسین الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، )3(
. 29ص ،)2009، 2دار الثقافة للتصمیم والإنتاج، ط: عمان(،الدبلوماسیة-الدولیة

. 91ص ،)2011، 1دار الحامد للنشر والتوزیع، ط : عمان(،الأمم المتحدة الإنجازات والاتفاقاتسهیل حسین الفتلاوي، )4(
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مع مبادئ الهیئات الأخرى، إلا أنه أن ما جاء في میثاق الأمم المتحدة لا یتنافى :والملاحظ
یمكن القول أن الخلاف یكمن في أهداف وتوجهات موقف كل طرف من القضیة بما یتماشى 

. والإستراتیجیة المتبعة في إدارة وتسویة هذا النزاع
ل إبراز موقف كل من منظمة الأمم وهذا ما سیتم التفصیل فیه أكثر في الجدول التالي من خلا

المتحدة والإتحاد الأوروبي وكذلك منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا والإتحاد حالیا وأهم المبادرات 
. والقرارات التي أصدرت من أجل حل وتسویة النزاع المغربي الصحراوي

موقف الأمم 
المتحدة

أهم المبادرات والقرارات 

العمل على - 
النزاع إدارة وتسویة

من خلال عملیة 
المفاوضات 

المباشرة بین كل 
من المغرب 

والبولیزاریو 
كطرفین معنیین 
بالنزاع والجزائر 
وموریتانیا كطرفین 
ملاحظین إلى 

ة الأمین العام بریس دي كویلار في فتر :ومخطط التسویة)*(المینورسو- 
. 1988أوت 30
بروز فكرة الطریق الثالث التي تنص على اقتراح الحكم الذاتي كبدیل عن - 

. اختیاري الاستقلال والاندماج للمغرب
من قبل المینورسو 06/09/1991محاولة تطبیق وقف إطلاق النار في - 

وفشلها في تحقیق ذلك نظرا للخروقات التي تمت من قبل المغرب 
والبولیزاریو رغم تقبلهما للمشروع في البدایة لوقف إطلاق النار، وتحدید 

. هویة المشاركین في الاستفتاء من القبائل الصحراویة
هي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء و - "Munorso"إنشاء المینورسو- 

كظاهرة جدیدة تزامنت مع نهایة الحرب الباردة، ولم یكن ،بالصحراء الغربیة
في میثاق المنظمة بند یشیر لإنشاء مثل هاته اللجان، التي تهدف للحفاظ 

1988أوت 30أنشأت بتاریخ . هي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة: Munorsoالمینورسو ) *(
) 22464(وطبقا لتقریر الأمین العام للأمم المتحدة رقم 1991/ 690بقرار من مجلس الأمن الدولي یحمل الرقم 

شخصا 450إلى 250مها من وتنقسم البعثة إلى ثلاثة مكونات وحدة مدنیة وأخرى عسكریة ووحدة مدنیة، یتكون طاق
. ما بین مراقب عسكري وشرطي مدني، مقرها مدینة العیون بالصحراء
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طاولة المفاوضات 
برعایة أممیة، أو 
عن طریق 
مفاوضات غیر 
مباشرة من خلال 
إرسال المبعوثون 
الأممیون للدول 
المعنیة بالنزاع 

. حاتهملعرض مقتر 
العمل على - 

إیجاد حل عادل 
ومقبول للقضیة 

الصحراویة 

ي مناطق النزاع، وأعطى بطرس غالي لهذهعلى السلم والأمن الدولیین ف
عسكریة بعثتیناللجان صفة أجندة من أجل السلام، وهي تشكل من 

ضابط حسب 320متواجدة على جهتي طرفي النزاع یقودها أكثر من 
، وبعثة مدنیة تتكلف بالتحقیق في الهویة والعمل على 2000إحصائیات 

. )1(إعادة اللاجئین
- الیة فترة انتق: إقرار مجلس الأمن مجموعة من النقاط1991أفریل - 

تقلیص عدد القوات العسكریة لطرفي - تبادل الأسرى- وقف إطلاق النار
تحدید هویة المصوتین في الاستفتاء وعودة اللاجئین المؤهلین - النزاع

. 690للتصویت، وكل هذا حسب اللائحة 
الرفض : فشل مهمة المینورسو وظهور مجموعة من العراقیل منها- 

ققیامها بخر - بعد أن تم قبوله سابقا1974المغربي المفاجئ لإحصاء 
عرقلة عمل بعثة المینورسو عند محاولتهم الاتصال - وقف إطلاق النار

. بسكان الصحراء الغربیة المتواجدین في مختلف الأقالیم
والملاحظ أن المغرب هو من قام بكل هذه العراقیل وهو ما أدى إلى تعقد - 

. الموقف أكثر
المغرب وجبهة "أقنع طرفي النزاع 1994:مبادرة بطرس غالي- 

قدم الأمین العام 1994مارس 10بإجراء المفاوضات ففي " البولیزاریو
: تقریره لمجلس الأمن وعرض فیه ثلاث خیارات

وقد أید المغرب هذا القرار لأنه في : تنظیم الاستفتاء من جانب واحد- 1
. صالحه

اء الغربیة وتقریب وجهات استمرار مهمة الأمم المتحدة في الصحر - 2

، المجلة العربیة للإدارة المحلیة "الاندماج الاقتصادي الإقلیمي المغاربي مع الاتحاد الأوروبي"محمد بوبوش، )1(
. 167، ص 2008، 80والتنمیة، العدد 
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النظر بین الطرفین، مع متابعة أعمال لجنة تحدید الهویة وهذا الخیار تبنته 
). 907(جبهة البولیزاریو، كما تبناه مجلس الأمن في قراره رقم 

انسحاب قوات المینورسو من الصحراء الغربیة، والإبقاء على قوة رمزیة - 3
. تراقب وقف إطلاق النار

لأمین العام بطرس غالي عن استیاءه نتیجة عودة الخلاف مجددا تعبیر ا- 
1955سبتمبر 11بین الطرفین وقد عبر عن ذلك في تقریره الذي قدمه 

إجراء - سحب قوات المینورسو من المنطقة : واقترح خیارات أخرى منها
. استفتاء تقریر المصیر خلال سنة

ن سحب قوات البعثة لأن تغییر الأمین العام لموقفه بشأ1996جانفي - 
ذلك سیهدد الأمن والسلم في المنطقة وطلب تمدید عمل البعثة لفترة ستة 

. أشهر تمهیدا لتسلیم ملف القضیة لخلیفته كوفي عنان
والذي قام بتعیین جیمس بیكر ممثلا شخصیا له :مبادرة كوفي عنان- 

. 1997وذلك في 
ع والتي تبعتها جولات دامت ترأس بیكر أولى المفاوضات بین طرفي النزا- 

ثلاثة أسابیع في لشبونة ثم لندن ثم لشبونة مجددا واختتمت بعقد مؤثر في 
- 14معهد بیكر للسیاسیة العامة في جامعة رایس هیوستن بتكساس من 

. 1997سبتمبر 16
إلزام الطرفین بعملیة : توقیع طرفي النزاع على اتفاقیة هیوستن وتتضمن- 

الامتثال لقواعد - ادة السجناء واللاجئین المحتجزینإع- تحدید الهویة
. السلوك الخاصة بالاستفتاء

أن تكون المینورسو السلطة الأساسیة للإشراف على عملیة الاستفتاء، - 
وقد اتخذ مبدأ واضحا في المفاوضات هو تقدیم اقتراحات وأفكار وذلك 
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: حسب النقاط التالیة
إتباع السریة التامة وعدم الإعلان عن أیة : استكمال الجهود السابقة- 

. نتیجة حتى نهایة المفاوضات
إتباع سیاسة الخطوة خطوة، في حال فشل المفاوضات سوف یعلن عن - 

. ذلك
عودة الخلاف بین طرفي النزاع مجددا مع بدایة تطبیق الاتفاق وأساس - 

2000وبدایة سنة 1999نهایة الخلاف هو مشكلة تحدید الهویة مع
. )1(خاصة مع مجيء الملك المغربي محمد السادس

الخطوة الإیجابیة للبولیزاریو لم تتحقق لأن الاستفتاء الذي كان مقرر في - 
. لم یتم2000

وتتضمن منح 2000جویلیة 25:الإطاراتفاقمبادرة الحل الثالث - 
ادة المغربیة لمدة خمسة سنوات الأقالیم الصحراویة حكما ذاتیا تحت السی

یتم بعدها إجراء استفتاء یختار 1309وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 
الصحراویون ما بین الاستقلال أو الانضمام للمغرب، ویتضمن الحكم 
الذاتي منح الصحراویین استقلال ذاتي واسع باستثناء ارتباطهم بالمغرب 

ن الجزائر وموریتانیا شاهدین علیه وأن تكو . بالمجال الخارجي والعملة والعلم
وكل من فرنسا والولایات المتحدة بمثابة ضامنتین لتقریر التسویة وتنفیذ 

. الاتفاق
هذا القرار رفضته الجزائر وجبهة البولیزاریو رفضا قاطعا فقد أكد الرئیس 
الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة في عدة مناسبات منذ تولیه الحكم إلى الیوم، 

مسك الجزائر بمبدأ حق تقریر المصیر أما البولیزاریو فقد رأت فیه على ت

. 187، ص )2003، 1دار الساقي، ط : عمان(، ...خیر االله خیر االله، المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغیر)1(
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. ، بینما رحبت المغرب بهذا الحلللاحتلالتوكیدا 
هو اقتراح آخر لبیكر أطلق علیه :خیار التقسیمأومبادرة الحل الرابع- 

: ویتضمن2002الحل الرابع 
بین المغرب والبولیزاریو، حیث تمارس المغرب سیادتها تقسیم الصحراء- 

على إقلیم الساقیة الحمراء وتمارس البولیزاریو سیادتها على وادي الذهب 
. وتذكر بعض المصادر أن الجزائر هي من اقترحت الحل

رفض المشروع من قبل المغرب على أساس أنه ینال جزء من السیادة - 
. اریو بهالمغربیة بینما قبلت البولیز 

لتمدید صلاحیة 1945اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 2003في جویلیة - 
إقامة حكم ذاتي لسكان : واقترح2003بعثة المینورسو لغایة أكتوبر 

: سنوات مرتبطا بالمغرب من خلال05و04الصحراء لفترة ما بین 
إجراء استفتاء لتحدید مصیر سكان الإقلیم بعد انقضاء الفترة المذكورة * 

. أعلاه
دعوة الأطراف المعنیة بالأزمة إلى العمل مع الأمم المتحدة باتجاه * 

. الموافقة على خطة السلام
دعوة البولیزاریو إلى إطلاق سراح ما تبقى لدیها من المحتجزین المغاربة * 

. ساني الدوليتنفیذا للقانون الإن
تم رفض مقترح الحل الوسط من قبل الجزائر والبولیزاریو لأنه لا یلبي - 

طموحات سكان الصحراء بالاستقلال كما رفضه المغرب لأنه یتعارض مع 
. مبدأ سیادتها

من تولي قضیة الصحراء 2004نوفمبر 06تقدیم جیمس بیكر استقالته - 
لعام، وفي أكتوبر عین الأمین العام الغربیة بصفته مبعوثا شخصیا للأمین ا
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بیتر فان فالسوم مندوبا خاصا له للإشراف على العملیة السیاسیة للنزاع 
. الصحراوي

تقدیم كل من المغرب والبولیزاریو كل على حدة بخطة 2008في أفریل - 
إلى الأمین العام للأمم المتحدة بن كي مون وتتضمن الخطة المغربیة منح 

حكما ذاتیا في إطار السیادة المغربیة أمّا البولیزاریو أكدت سكان الصحراء 
على تمسكها بإجراء استفتاء شعبي لتقریر مصیر الصحراء ومستقبلها كحل 

. وحید لحل النزاع
أربع جولات من " ضواحي مدینة نیویورك"عقدت بمنهاست 2008- 

ة تعنت المفاوضات بین المغرب والبولیزاریو لكنها مل تقضي إلى حل نتیج
مل طرف وتشبثه بموقفه، بل هددت البولیزاریو بالعودة إلى الكفاح المسلح 

. إذا ما رفضت المغرب إجراء الاستفتاء بشكل رسمي
ن بان كي مون الدبلوماسي یعیتو 2008استقالة بیتر فان فالسوم - 

الأمریكي كریستوفر روس كوسیط أممي في القضیة، لكنه لم یتقدم كثیرا 
أزمة ثقة مع حكومة المغرب، التي أفرزها الربیع العربي بل حتى دخل في

عزله بسبب ما اعتبره تحیزا إلى مطالب جبهة 2012ومحاولة المغرب 
البولیزاریو، خاصة عند تركیزه على انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي 

. الصحراویة، ومطالبة مجلس الأمن بدراسة القضیة
السید روس، واضطرار بان كي مون تهدید المغرب بسحب القضیة من- 

. للتدخل والإبقاء على روس في منصبه
. )1(دعوة روس في النزاع للتعامل مع القضیة بجدیة- 

تأثیر قضیة "دیدي ولد السالك، مشاریع التسویة والحلول الممكنة لقضیة الصحراء الغربیة، ورقة مقدمة لندوة )1(
. 2008فیفري 17غاربي للدراسات الإستراتیجیة، ، المركز الم"الصحراء الغربیة على مسار البناء المغاربي
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موقف الإتحاد 
الأوروبي 

أهم المبادرات والقرارات المتخذة 

العمل على إیجاد - 
تسویة عادلة ونهائیة 
للنزاع المغربي 

. الصحراوي
دعم الإتحاد - 

لمبادرات تعزیز 
عملیة السلام في 

. المنطقة
دعم وتأیید - 

الشعب الصحراوي 
. في تقریر مصیره

إدانة كل الأعمال - 
التي تمس 
الصحراویین والتي 
یقوم على انتهاك 

. حقوقهم
دعم وتأیید - 

الإتحاد الاقتراح 
المغربي لفكرة الحكم 
الذاتي واعتبارها 

: من الناحیة الإنسانیة- 
إدانة أعمال القمع التي تقوم بها القوات الأمینة المغربیة، تجاه النشطاء - 

السیاسیین والمؤیدین لحق تقریر المصیر، والممارسات اللاأخلاقیة تجاه 
. الصحفیین ومنعهم من إظهار الحقائق

في الإقلیم وفیما عبر الإتحاد عن انشغاله حیال وضعیة حقوق الإنسان- 
1975لمتعلقة بحقوق الإنسان نجد قرار هیلنسكي یخص أهم قراراته ا

حیث نجد أن المبدأین الأول والتاسع یؤكدان على احترام حقوق الإنسان 
والحریات العامة له بما في ذلك حریة التفكیر، الدین، الاعتقاد، والمبدأ 

صیر، وهو ما الثامن یؤكد على تساوي وعدالة الحقوق وحق تقریر الم
. حراویةالصیتماشى مع القضیة 

تأكید الإتحاد في تقریره السنوي حول حقوق الإنسان والدیمقراطیة - 
على الظروف المأساویة السائدة في السجون المغربیة وممارسات 2014

. التعذیب ضد السجناء
المطالبة باستئناف المفاوضات بین طرفي النزاع :من الناحیة السیاسیة

. للكلبغیة التوصل لحل سیاسي مقبول وعادل
ومن جهة أخرى الإتحاد تربطه علاقات وثیقة مع المغرب لاسیما مع 

تم التصویت على رفع درجة الشراكة مع المغرب 2008فرنسا ففي سنة 
. في إطار سیاسیة الجوار الأوروبیة

دعوة المغرب إلى كفالة حریة تكوین الجمعیات والتجمع في الصحراء - 
. الغربیة
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الخیار المناسب 
اسم للقضیة والح

بالنظر إلى لعبة 
المصالح التي تربط 
الإتحاد بالمغرب 
فإنه یمثل الحلیف 
الأول لها وأنه یدعم 
أي قرار تختاره 

. المملكة المغربیة
أما الموقف - 

الفرنسي من النزاع 
یتمیز بالثبات على 
دعم الطروحات 
المغربیة ومنه 
الحرص على إدارة 
موازین القوى في 

لذي المنطقة بالشكل ا
لا یسمح ببروز قوة 

دعوة قوات السلطات المغربیة إلى ضبط النفس عند النظر في اللجوء - 
. إلى القوة

فرنسا هي الطرف الأكثر دعما وتأییدا لخطة الحكم الذاتي كأساس - 
23أمام البرلمان المغربي في للمفاوضات وهو ما أكده الرئیس ساركوزي

. أنها خطة جدیة وموثوقة كأساس للمفاوضات2007أكتوبر 
ادرا ما تنتقد فرنسا علنا انتهاك المغرب لحقوق الإنسان بل على ن- 

العكس من ذلك دائما تشید بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في 
. 1المملكة

تحاد في قضیة الصحراء الغربیة من خلال تقاریره التي ویتوقف دور الإ- 
خلال تتبنى إستراتیجیة أمنیة تهدف إلى تحقیق الأمن الإنساني من 

مبررات أخلاقیة، تهدف إلى نشر قوات في المنطقة تحول دون استمرار
. انتهاكات حقوق الصحراویین بغیة المساعدة في حمایة المدنیین

من الناحیة القانونیة الإتحاد كمنظمة علیه التزام قانوني بالعمل على - 
تحقیق الأمن الإنساني في أنحاء العالم عموما والصحراء الغربیة 

من میثاق الأمم المتحدة نصت على وجود التزام ) 55(وصا المادة خص
على الدول بالعمل على الاحترام العالمي لحقوق الأفراد كما نصت المادة 

على أن الإتحاد علیه العمل على تحقیق "من الدستور الأوروبي ) 04(
. )2(الأمن والسلم الدولیین

تم 30، ص 2008تقریر حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة ومخیمات تندوف للاجئین، دیسمبر )1(
. http://www.hrw.org: في18:30: على الساعة2016/ 04/ 18: تصفح الموقع یوم

جامعة نایف العربیة للعلوم : الریاض(الأمن الإنساني المفهوم والتطبیق في الواقع العربي،دیجة عرفة محمد أمین، خ)2(
. 159، ص )2009، 1الأمنیة، ط 
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إستراتیجیة منفردة أو 
متكتلة في المنطقة 

.تهدد مصالحها

للمغرب الأقصى من أجل العسكري و لدعم الدبلوماسياتقدیم فرنسا - 
ترجیح الكفة واختلال موازین قوى النزاع لصالح المغرب على الرغم من 

. )1(حیادها الرسمي إزاء نزاع الصحراء الغربیة

موقف الوحدة 
الإفریقیة سابقا 

أهم المبادرات والقرارات المتخذة 

العمل على - 
تمكین الشعب 
الصحراوي من 
ممارسة حقه في 
تقریر المصیر 

. والاستقلال
لإیجاد السعي - 

حل توافقي 
وتصالحي بین 

. طرفي النزاع
السعي إلى - 

تقریب وجهات 
. النظر بین الطرفین

: لعبت المنظمة دوراً كبیرا في
مار من القارة الإفریقیة منذ تأسیسها ومعالجة مختلف تصفیة الاستع- 

. النزاعات المتعلقة بمشاكل الحدود
والذي جاء تقریر المصیر ومكافحة الاستعمارتأكیدها على مبدأ- 
من المیثاق والذي ینص على أن القضاء ) فقرة د/ 02(ا في المادة حضاو 

. على الاستعمار بجمیع أشكاله في القارة
دة وتضامن الدول الإفریقیة، الدفاع عن سیادتها وسلامة وتقویة وح

الاعتبارأراضیها واستقلالها، دعم التعاون الدولي مع الأخذ في عین 
میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما نصت المادة 

: على المبادئ التالي) 02(وتحقیقا للأغراض المبینة في المادة ) 03(
عدم التدخل في - المساواة في السیادة بین جمیع الدول الأعضاء- 

التسویة السلمیة - احترام سیادة كل دولة- الشؤون الداخلیة للدول
. )1(التحریر الشامل للأراضي الإفریقیة التي لم تستغل بعد- للمنازعات

رسالة ماجستیر في العلوم (، "أبعاد السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة"بیرم فاطمة، )1(
. 164ص ،)2010-2009كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، قسم العلوم سیاسیة، جامعة باتنة، سیاسیة، 



.المغربي الصحراويالحدوديعن النزاعنموذج تطبیقيي  الفصل الثان

~117~

التوفیق بین - 
أطراف النزاع وبناء 

. الثقة

لقد قابلت المنظمة سیاسة المغرب إزاء الصحراء الغربیة بالرفض لأنها - 
. عتبره خرقا لمیثاقهات

: أهم القرارات نجد
على ضرورة تحریر كل المناطق ) 82(تبنت أول قرارا لها 1966- 

. الواقعة تحت النفوذ الإسباني
في اجتماع بماباتو بالمزمبیق الاعتراف 1976أفریل 24- 19من - 

. بجبهة البولیزاریو كحركة تحرریة
عقد مؤتمر جزیرة موریس في بورلوي خاص لدراسة قضیة 1976- 

. الصحراء الغربیة
تم إدخال قضیة الصحراء الغربیة ضمن جدول 1978جویلیة 17- 

. أعمال رؤساء الدول
قبول عضویة الجمهوریة العربیة الصحراویة 1982فیفري 22- 

. )2(الدیمقراطیة في الوحدة الإفریقیة في أدیس أبابا
لدعوة الطرفین المغرب 104التصدیق على القرار 1983في جوان - 

وجبهة البولیزاریو لإجراء المفاوضات مباشرة والتمهید لإجراء الاستفتاء 
. السلمي والعادل من أجل تقریر مصیر الصحراویین دون أي ضغوط

الأمین العام "في حل النزاع، خاصة بعدما تم استدعاء آدم كودجو - 
مجلس وزراء اجتماعاتلحضور إحدى " بهة البولیزاریوللمنظمة لج

. 1982المنظمة غي أدیس أبابا 
دولة إفریقیة من الاجتماع وإعلان المغرب انسحابه من المنظمة 19انسحاب - 

.)3(وتخلیه عن التزاماتها وهكذا فشلت المنظمة في تسویة النزاع1984
،)2009، 1المكتب الحدیث، ط : عمان(،میثاق جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة الإفریقیةأحمد محمد بونة، )1(

. 45،46ص ص،
. 178ص ،)1978، 1دار المیسرة، ط : بیروت(،البولیزاریو قائد وثورةلیلى بدیع عیتاني، )2(
. 252صالح یحیى الشاعري، تسویة المنازعات الدولیة سلمیا، مرجع سابق، ص )3(
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موقف الإتحاد 
الإفریقي من القضیة 

أهم المبادرات والقرارات المتخذة 

العمل على إیجاد - 
حل سلمي وعادل 
لقضیة الصحراء 
الغربیة یضمن قبول 

. كلتا الطرفین
العمل على تقریب - 

وجهات النظر بین 
أطراف النزاع وتسویة 
الترسبات التاریخیة 
العالقة بین الجزائر 

. والمغرب
على نشر العمل - 

ثقافة التعایش السلمي 
والتعاون في المنطقة 
عموما وبین أطراف 

. النزاع خصوصا
العمل على تحسین - 

. تم تأسیس الإتحاد الإفریقي خلفا لمنظمة الوحدة الإفریقیة- 
التي استمرت میلاد الإتحاد كان بمثابة البدایة لإیجاد حل لهذه القضیة- 

. طویلا
: اعتبار الحل السیاسي الحل شبه الوحید لمشكلة الصحراء لأسباب منها- 

. عالم الیوم هو عصر الوفاق الدولي المحكوم بالتوازن النووي* 
. لكل من المغرب والجزائرتشابك العلاقات السیاسیة والاقتصادیة * 
. الإفریقیةوالشعوبتحقیق وحدة تضامن أكبر فیما بین البلدان * 
. ء ووحدة أراضیها واستقلالهاالدفاع عن سیادة الدول الأعضا* 
إفریقیة موحدة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك للقارة تعزیز مواقف* 

. وشعوبها والدفاع عنها
. تعزیز السلام والأمن والاستقرار في القارة* 
: ادئ یعمل وفقها نذكر منهاولتحقیق هذه الأهداف هناك مجموعة من المب- 

. احترام الحدود القائمة عند نیل الاستقلال* 
مع استخدام القوة، أو التهدید باستخدامها بین الدول الأعضاء في * 

. الإتحاد
حق الإتحاد في التدخل في دولة عضو، طبقا لما یقرره المؤتمر في * 

. ظل ظروف خطرة مثل جرائم الحرب والإبادة



.المغربي الصحراويالحدوديعن النزاعنموذج تطبیقيي  الفصل الثان

~119~

الاتصال والعلاقات 
بین الأطراف 

. المتنازعة

. عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى* 
أكثر فعالیة في كآلیة أخرى )*(تم تشكیل مجلس السلم والأمن الإفریقي* 

2002إطار تأسیس الإتحاد الإفریقي الأولى في دیربان جنوب إفریقیا 
. 2004ماي 25والذي أصبح جاري المفعول 

الحد من اندلاع النزاعات وحفظ : * من أهم أهداف المجلس نجد- 
. السلم
تعزیز الممارسات الدیمقراطیة والحكم الرشید وحمایة حقوق الإنسان * 

. وحریاته الأساسیة
. وضع سیاسة دفاعیة مشتركة للإتحاد* 
لتحقیق هذه الأهداف هناك مجموعة من المبادئ یعمل في إطارها - 

:المجلس منها
احترام الحدود الموروثة عند نیل . * التسویة السلمیة للمنازعات* 

حق التدخل في شؤونها . * احترام سیادة الدول الأعضاء. * الاستقلال
جرائم الحرب، الإبادة الجماعیة، الجرائم : الداخلیة في الحالات الثلاثة فقط

. )1(ضد الإنسانیة

. من إنجاز الباحثة:المصدر

عضوا یمثلون أقالیم القارات الخمس یتم اختیارهم على أساس الحقوق ) 15(یتشكل من : مجلس السم والأمن الإفریقي)*(
. أعضاء یتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمراریة) 05(أعضاء یتم انتخابهم لفترة سنتین، و10المتساویة، 

رسالة ماجستیر في العلوم سیاسیة، كلیة (، "ار منظمة الإتحاد الإفریقيالدبلوماسیة الجزائریة في إط"العایب سلیم، )1(
. 141ص ،)2011- 2010الحقوق و العلوم سیاسیة، قسم العلوم سیاسیة، جامعة باتنة، 
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: خلاصة الفصل الثاني
القضیة الصحراویة كانت ولازالت تشكل عائقا كبیرا أمام قیام وحدة في منطقة حساسة جدا - 

في العالم بصفة عامة إفریقیا وبالضبط في منطقة المغرب العربي فقضیة الصحراء الغربیة 
ؤید والداعم سواءاً باعتبارها مسألة تقریر مصیر للشعب الصحراوي حسب الطرح الجزائري الم

للبولیزاریو، أو باعتبارها استكمالا للوحدة الترابیة حسب الطرح المغربي، وبالتالي تشبث كل 
. أطراف النزاع بمواقفها زاد من صعوبة إیجاد حل للقضیة

والذي یتوسط " الساقیة الحمراء ووادي الذهب"الموقع الاستراتیجي لإقلیم الصحراء الغربیة - 
ثلاث قارات إضافة إلى أهمیته الاقتصادیة وما یحتویه من ثروات باطنیة وسطحیة جعل منه 
محطة أطماع ومنطقة تنافس بین أطراف أخرى لاستغلال ثروات الإقلیم بشكل مباشر 

باشر كالجزائر وأطراف أخرى تحت غطاء إنساني، غیر أنه في ظل نظام كالمغرب أو غیر م
فوضوي نجد أن كل طرف یسعى لتحقیق أهدافه على أساس أنه لیس هناك صدیق دائم ولا 

. عدو دائم وإنما هناك مصلحة دائمة
تعدد أسباب النزاع حول إقلیم الصحراء الغربیة أدى إلى تفاقم حدته نظراً لتداخل الأسباب- 

. مع بعضها البعض مما كان من الصعوبة التعامل مع هذه القضیة
صحیح أن كل طرف یسعى لإثبات أحقیته بالإقلیم من خلال الحجج والبیانات التي یقدمها - 

والتي یدافع عنها على أساس أنه خلاف قانوني حول خط الحدود وطریقة رسمه لكن سرعان 
ومي لكل طرف، الأمر الذي یبقى على احتمال ما یتحول إلى نزاع سیاسي مهدد للأمن الق

. استمرار انفجار النزاعات أمراً قائما
وبناءا على ما سبق أیضا نجد أن الحدود ما هي إلا فواصل وهمیة تتجه نحو الزوال خاصة - 

مع الروابط والمصالح الاقتصادیة التي تزداد أهمیة كل یوم، وعلیه فإنه على الأطراف المعنیة 
حراء الغربیة سواءً بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أن تأخذ في الحسبان أن الجانب بقضیة الص

الإستراتیجي والتوازن الإقلیمي والزعامة الإقلیمیة یمكن استغلالها من أجل قیام جمهوریة 
من فصحراویة تنظم إلى الإتحاد المغاربي لتزید من قوته وتستفید جمیع الأطراف من ذلك، 
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لمشكلة ومن جهة أخرى تعتبر دعما قویا للإتحاد، وبهذا یتم تجاوز الحسابات جهة تنتهي هذه ا
الضیقة خدمة للشعوب لا لخدمة الأنظمة، وبالتالي یمكن إحلال السلام في الصحراء الغربیة 

. وحل هذا النزاع الذي لا یخدم سوى بعض الأطراف وخاصة الخارجیة منها
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من خلال ما سبق نجد أن القضیة الصحراویة سواء كانت مسألة تقریر مصیر حسب 
الطرح الصحراوي المدعم من قبل الجزائر، أو باعتبارها استكمالا للوحدة الترابیة للمغرب تشكل 

محل تأصبححیثعائقا كبیرا في منطقة حساسة جدا في إفریقیا، وهي منطقة المغرب العربي، 
ا ذتسویة لهإیجادجل والتي تقدمت بمشاریع من أالمهتمة بالنزاع،الأطرافاهتمام للعدید من

الجدیة ونوعیة ثمن حیوكذلكوقد اختلفت هده المشاریع من حیت الشكل والمضمون،،النزاع
.المباشر في توجه مسار النزاعثرا الأوالتي كان له،الأطراف
المغرب فیعتبرها قضیة وحدة أماتحرر،ه القضیة بالنسبة للبولیزاریو هي قضیةذن هأحیث 
ن موریتانیا تجد فیها امتدادها الطبیعي وعمقها أفي حین غیر قابلة للمساومة،وطنیة

للأهمیةن أوبالتالي نجد یجب الاحتفاظ به،الذيو نفوذلها مركزتمثلوالجزائر الاستراتیجي،
- المناجم الطاقویة(لى النزوات السطحیة والباطنیة إالتي یتمتع بها الإقلیم إضافة الإستراتیجیة

كل ذلك جعل منها محطة أطماع للعدید من الأطراف الإقلیمیة والدولیة، بما في ) الثروة السمكیة
ذلك الجزائر التي ما انفكت تدافع عن القضیة الصحراویة دفاعا عن مبادئها، لكن لیس من غیر 

منفذ على الأطلسي ، كذلك الرغبة وأمنیة، كأن یصبح لهاالمعقول ألا یكون لها دوافع اقتصادیة
. في تزعم المنطقة، فالمنطق السائد لیس هناك عدو دائم ولا صدیق دائم بل هناك مصلحة دائمة

القضیة في الأساس تحكمها أولویات سیاسیة، لرهانات إستراتیجیة ذاتیة، بین وبالتالي نجد أن
ل، وهذا ما یجعل من الهدف هو المحرك لسلوكهما ولیس المبدأ المغرب والجزائر، لا تقبل التناز 

. على القادة السیاسیین في كلتا البلدین أن یتجاوزا خلافاتهما الماضیة والراهنة والمستقبلیةلذلك
بعیدا عن الحجج التاریخیة للمغرب، وبعیدا عن مبدأ تقریر المصیر الذي تطالب به جبهة و 

ى القضیة من زاویة موضوعیة عقلانیة، تضع مستقبل ومصلحة البولیزاریو، یجب النظر إل
الشعب الصحراوي فوق وقبل كل اعتبار بعیدا عن الإقلیمیة، ذلك أن العبرة لیس بإقامة دولة 

.شعبهااعلى أساس القوة، بقدر ما تعني استمرار الدولة على أساس رض
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ر یلإیجاد تسویة وحل نهائي للنزاع إلا أنها تبقى مرتبطة أساسا بتطو المبذولةالجهود رغم ف
التفاوض لدى الأطراف المتنازعة، حیث أن أي تغییر إیجابي في موقف أحدهما إستراتیجیة

یرضیهمالوصول إلى حل توافقيثمةسیؤدي لا محالة إلى تقریب وجهات النظر أكثر، ومن 
معظم الحالات إن لم یكن كلها منحصرة في تقدیم إطار تبقى فعالیة الطرف الثالث فيحیث 

لإدارة النزاع الصحراوي ولیس حله وتسویته نهائیا حیث أدت الاستراتیجیات التي تم توظیفها من 
ماعدا الطرف الجزائري الذي - عاف جبهة البولیزاریو بكل الطرق قبله والقائمة أساسا على إض

الذاتي كخیار وحید، وهو ما یفسر إطالة أمد النزاع وبالتالي إلى أن تقتنع بالحكم - حال دون ذلك
زیارة تفاقم النزاع بدل الحد منه وهو ما یؤكد أن المنطقة المغاربیة معرضة إلى مزید من 

الأمر الذي جعل من هذه المشكلة ،استقرار نتیجة الانسداد الذي ساد الجولات التفاوضیةلاال
صعبة بما في ذلك على منظمة الأمم المتحدة وغیرها من الهیئات التي وقفت عاجزة عن إیجاد 

وعادل لهذا النزاع ذلك أن حجم ما بذل من محاولات ومساعي دولیة لم یتناسب حل مناسب
ما منظمة الأمم المتحدة والمفارقة أن هذه الهیئات لاسی،والنتائج المحققة في سبیل التسویة

باعتبارها الراعیة للسلام والمكلفة بتسویة النزاع رغم المبادرات التي قامت بها من أجل التسویة 
لكنها فشلت، لیس بسبب عجزها فحسب وإنما بسبب ضغوطات فرضتها أطراف خارجیة لیس 

ما تعمل على من مصلحتها حل النزاع وقیام دولة صحراویة في المنطقة تهدد مصالحها بقدر
واعتباره الخیار ،إطالة أمد النزاع بل وترجیح الكفة أحیانا لصالح المغرب في اقتراح الحكم الذاتي

ن شأنه أن یؤدي إلى وقف النزاع وحله، هذا من جهة ومن جهة أخرى مالمناسب والذي 
قاء على استغلال القضیة من قبل أطراف خارجیة لتحجیم المنطقة المغاربیة والعمل على الإب

زف طاقاتها، وتلهیها عن قضایاها القومیة تنالقضیة الصحراویة كبؤرة توتر في المنطقة تس
ة الصادقة تمثل العامل المساعد على رادنجد أن الإثمةومن ، والإسلامیة مثل قضیة فلسطین

ع أساسا بحجم التنازلات ومرونة أطراف النزاةتجاوز الخلافات وتقریب وجهات النظر، المرتبط
. وكذلك عدم تقدیم شروط مسبقة، ومنه الوصول إلى حل نهائي وعادل لهذه القضیة

: هوعموما إلیه القضیة الصحراویة ستئولهذا الأساس یمكن القول أن ما و على 
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. إما أن یظل الوضع على ما هو علیه- 
القضیة وبالتاليإلى الحكم مرنة في تعاملها مع وصول قیادات و ، تآكل جبهة البولیزاریوأو- 

. تتنازل عن مطلب الاستقلال وتقبل بخیار الحكم الذاتي تحت السیادة المغربیة
، نتیجة التكالیف التي تتحملها إزاء الدفاع أو أن تتنازل المملكة المغربیة بنفسها على الإقلیم- 

. ناعها أن هذه القضیة أصبحت تمثل لها عبئ ولیس هدفتعن مبدأها، ومنه إق
. تصل إلى الحكم قادة أكثر مرونة وجدیة في تعاملها مع القضیةأو أن 

من جهة أخرى وعلى اعتبار أنه من الأسباب الرئیسیة للنزاع الصحراوي هو العلاقات الثنائیة و 
بین المغرب والجزائر، القائمة على اللاثقة واللاتواصل والاتهامات المتبادلة فإذا ما كان هناك 

ن البلدین مستقبلا ونسیان خلافاتهما، أو على الأقل التخفیف من حدة انفراج في العلاقات بی
التصلب اتجاه مواقفهم، أو أن یكون هناك تغیر في الأنظمة لكلا البلدین بوصول نخبة جدیدة 
تؤمن بالمسار الدیمقراطي، وتؤكد على ضرورة التعاون وترك الأمم المتحدة تفصل في النزاع مع 

. اراتها سواء كانت لصالح أو ضد طرف أو كلا الطرفینالاتفاق على القبول بقر 
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. military.com/-http://www.arabicموقع الجیش العربي، :المصدر
. خریطة الصحراء الغربیة: 01الملحق رقم 
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معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب :المصدر
. 2005السنوي، 

. التقسیم الإداري والجغرافي للصحراء الغربیة: 02الملحق رقم 
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